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ةٌ إلَِى  الى   رِسى

 زُورًا الُمخْتَالِ الَأجْوفِ الدَّعِيِّ

  

نَا نَسْأَلُ  عِي َّ إنَِّ ََّّالد  وف  ََّّال ج  ت ال  ورًاَّالأخ   :زأ

َّ ك  ال ف  َّخ  ن  َّم  اصأ تقِ  َّان  ََ لَِ  تيِ لََ تَقُومُ عَ َ هَذِهِ النُّعْرَةُ الَّ ؟ وَلِ

 َ ؟ وَلِ
ٍ
ء كْرُ بخَِمْرَةِ الغُرُورِ؟شَْ   السُّ

 َ  !حَدّا زُ اوِ تَُ بُعْدا، وَ  مُ ورُ تَ هُ عُجْبا، وَ تيِخَدّا، وَتَ  رُ صَعِّ تُ  لِ

 !!!!!!!!!!!فَيَا لَلْكبِْ 

الفُِ تُ غْتَابُ، وَ تَ عِيبُ، وَ تَ  لُ بمَِنْ يََُ ، كُلُّ هَذَا لكَِسْبِ أَكْبَِ كَ نَكِّ

عَاعِ مِنْ جَهَلَةِ شَبَابِ عَدَدٍ مُكِْنٍ مِنَ الأتَْبَاعِ  مِنَ المََجِ الرِّ

طْحِييَْ المسََاكِيَْ  مِيَْ السَّ
 :الُمسْلِ

ا؟ ذ  َّه  لُّ َّكأ لمِ  َّ!!!!ف 

قَدْ فَرَشُوا أُذُنًا وَاعِيَة، وَنَفْسًا مُرَاعِيَة، وَ  كَ إخِْوَانَ  عِرُ تُ  لََ لمَِاذَا 

تِ  مِنَ  تَ هِمْ، وَقَدْ رَكَبْ عَ أَعْمََرِ وَانَ صُدُورِهِمْ وَمََاَمِ خِ  كَ لموََِدَّ
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قَدْرَ  تَ لْ هَب، فَجَهِ في التَّغَالِ أَسْوَأَ مَذْ  تَ عَالِ شََّْ مَرْكَب، وَذَهَبْ التَّ 

ظَهْرَ العُجْبِ وَالكِبْ،  يْتَ فَضْلَ العِلْم، وَامْتَطَ  تَ الفَضْل، وَجَحَدْ 

وحُ مَقْرُوح كَ وَمُصَارَمَتِ  كَ فَأَصْبَحَ الكَبدُِ بسَِبَبِ جَفَائِ  ، وَالرُّ

المةَِِ  كَ المجُْحِفَة، وَطَرِيقَتِ  كَ لِإخْوَانِ  كَ مََرُْوح؛ لمخَُِاطَبَتِ  الظَّ

 .الُمتَحَيِّفَةِ 

 

 َ ْ يَمْدَحْ  كَ عَلََ مُاَلفِِي اأَحْكَامً  رُ صْدِ تُ  لِ تيِ  كَ بَلْ وَمَنْ لَ وَالَّ

 نَتِيجَةَ طَيْشِ  صَلُ تَ 
ِ
 كَ لأهَْوَجِ وَكِبِْ ا كَ وَغَضَبِ  كَ إلََِ حَدِّ الِجَاء

رَة  وَغَيُْْ مَقْبُولَةٍ عَلََ الِإطْلَاقِ بأَِيِّ 
المقَِيتِ؛ أَحْكَام  مُتَْلَّة  وَجَائِ

 !!!حَالٍ مِنَ الأحَْوَالِ 

رُ تَ وَ  سْتَسْخَرُ تَ سَخِرُ وَ تَ لَِ   !!!؟كَ مِنْ مُاَلفِِي سَخَّ

، فَهَلْ كَ وَخِلاَّنُ  كَ رَاؤُ نُظَ  كَ ، وَيَصْغُرُ في عَيْنِ كَ زْرِي بإِخِْوَانِ تُ لَِ 

ائلَِِّبَعْدَ ذَلكَِ لَنَا أَنْ نَقُولَ قَوْلَ   :الق 

َّ رِهََِّّلَ  َّث م  َّمِن  َّالأر  تأ َّب ل و  د  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّق  ر  ج  َّش  ن  َّع  َّالط يْ   ودأ زأ
َّأ 

 
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رُ بأَِنَّ النَّبيَِّ  َ المهُْلِكَاتِ؛ فَذَكَرَ مِنْهَا صلى الله عليه وسلموَنُذَكِّ َّ": بَيَّْ ابأ ج  إعِ 

سِهَِّال َّ ءَِّبنِ ف   (4)."ر 

َا المخُْتَالُ زُ –فَمََ الفَائِدَةُ  وَلَسْتَ -حَتَّى لَوْ امْتَلَكْتَ  -رًاويا أَيُِّ

ةَ  -كَذَلكَِ  نَاصِيَةَ البَيَانِ وَزِمَامَ الفَصَاحَةِ وَطَلَاقَةَ اللِّسَانِ وَقُوَّ

نْطَنةَِ؛  َّالالفَيْهَقَةِ وَعُلُوَّ الطَّ ةأ م  َّنعِ  َّمِن ك  لبِ  سأ ادَِّو  د  َّوالس  فيِق   !!؟ت و 

 

عِيُّ الأجَْوفُ المخُْتَالُ زُورًا مِنْ خِطَابنِاَ  فَإنِْ غَضِبَ هَذَا الدَّ

رْ جَفَاءَهُ وَمَا كَالَهُ  لِإخْوَانهِِ وَعُلَمََئهِِ، وَمَا وَيُكِيلُهُ هَذَا؛ فَلَيْتَذَكَّ

 الكَلَامِ، 
ِ
َّفيَّالن َّ"بَارَزَهُمْ بهِِ مِنْ سُوء مأ الد  بو  ج  َّع  اهِدٌ َّش  لِ ، "ص 

 مِنْ دَائِرَةِ العِلْمِ، وَدُعَاةٍ مِنْ دَائِرَةِ 
ِ
فَأَخْرَجَ فئَِامًا مِنْ العُلَمََء

ْ يَقُولُوا بقَِوْلهِِ، بَلْ  مُْ لَ  إلََِّ لأنََّ
ٍ
ء عْوَةِ؛ لََ لشَِْ  -!وَيَا لَلْعَجَبِ -الدَّ

مُْ سَكَتُوا فَلَمْ يَمْدَحُوهُ  دِ أَنَّ ََ نَتَائجِِهِ لمجَُِرَّ ةِ "عَ هُ "الفَذَّ أَتَى "، وَبأَِنَّ

 !!!"بمََِ لَْ يَأْتِ بهِِ الأوََائلُِ 

                                                

(3َّ )َّ طِ س  َّال و  َّفي انُِّ َّالط بْ   اهأ و  4/37َّ)ر  ح َّ( َّو  ، هأ أ يْ  غ  َّفيَّو  َّال ل ب انُِّ ن هأ س 

ةَِّ حِيح   (.3613)الص 
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، وَنَثلََ ( )فَقَدْ نَضَا حُسَامَهُ القَاطِعَ مِنْ غِمْدِهِ، وَشَحَذَ كَهَامَه

ع ( )كَنَانَتَه وَيَا -، وَشَهَرَ قَلَمَه، وَشَحَذَ لسَِانَه، وَأَسْهَبَ وَتَوَسَّ

 !!!(1)ضِدَّ إخِْوَانهِ -فِ لَلَأسَ 

 الُمصَارَمَةِ، وَيَقْتَحِمُ صَحَرَاءَ 
ِ
فَأَخَذَ يَطْوِي فجَِاجَ بَيْدَاء

ةً في عُلَمََئِنَا وَدُعَاتنَِا، وَتَارَةً  بُ بلِسَِانهِِ يُمْنةًَ وَيُسَْ المخَُاصَمَةِ، فَيَضِْ

قُ لَمُْ الحدَِيثَ  رُ الكَلَامَ للِْعَوامِ وَيُنَمِّ جُلُ قَدْ أُوتَِِ )، يُزَوِّ وَالرَّ

ارٍ ( جَدَلًَ  صَْ
لَيْتَهُ كَانَ في )يُوفضُِ إلَِ غَايَتهِِ في حََاسَةٍ وَجُرْأَةٍ وَإِ

 !! كَيْفَ يَصِلُ إلَِيْهَا؟: ؛ غَيَْْ مُبَالٍ (صَوَابٍ 

 

رِ بيَِْْ قَ 
ائِ  الُمثْمِرِ الدَّ

ِ
نَا نُؤْمِنُ باِلِحوَارِ الاَدِئِ البَنَّاء وْلٍ وَقَوْلٍ إنَِّ

 ِ يِّْ تيِ هِيَ أَحْسَن باِلقَوْلِ اللَّ ةٍ، وَالمجَُادَلَةِ الاَدِفَةِ باِلَّ ةٍ وَحُجَّ وَحُجَّ

بِْ  لسَِةِ مَعَ طُولِ الأنََاةِ وَمُطَاوَلَةِ حِبَالِ الصَّ وَالكَلمََِتِ الوَادِعَةِ السَّ

 .وَالتَّأَنِّ 

                                                

افَِّ(3َّ) ت حَِّالك  ام؛َّبفِ  ه  َّ:َّالك  ليِلأ َّالك  ي فأ َّ.الس 

ابِِ ا:َّأ ي َّ(3َّ) َّجِر  َّمِن  َّالنِّب ال  ج  ر  ت خ  َّ.اس 

رِين َّ(1َّ) َّآخ  م  و  َّق  َّضِد  ان    اَّك  ي ال ي ت ه  َّ!!ف 
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َ يُرِيدُ أَنْ وَ  لَ تَ يَ  لِ عِيِّ الأجَْوفِ النَّاسُ  حَمَّ إفْرَاطَ هَذَا الدَّ

؛ بنِفَْسٍ جَرِيَةٍ وَكَبدٍِ  هِ يبْدِ يُ المخُْتَال زُورًا وَمَا  ن  مٍ وَتََ مِن تََُجُّ

ۉ ۉ ): مَقْرُوحَةٍ، وَالُله تَعَالََ يَقُولُ  ۋ ۋ ۅ ۅ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې 

ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئى ئى ئى ی ی  ئۇ 

 .(ىورَالشُّ)(   ی ی ئج ئح
 

 َ عَلَيْهِ لََ  ىخَشَ نَ ؛ حَتّى (4)إخِْوَانُهُ مِن ذَرِبِ لسَِانهِِ  عَانَ يُ  وَلِ

ََ أَنْفُسِنَا، فَأَحَقُّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الَِ  : نْبعَِاثِ في البَاطِلِ عَ

، وَمِنْ حَقِّ مَا يُِْلكُِ إرِْسَالُهُ  كَة 
تَهُ مُهْلِ . زَمَّ أَنْ يُ : اللِّسَانُ؛ لأنََّ زَلَّ

فَلُّتِ : أَيْ   .يُشَدُّ عَلَيْهِ مِنَ التَّ

                                                

انَِّ(3َّ) َّاللِّس  بأ ر  َّذ  :َّ قِيل  َّو  ، تأهأ َّحِد  َّو َّ: تأهأ ع  َّسْأ  الأ ق  َّيأ قِهِ،
ن طِ َّم  ادأ س  َّف  :َّ َّذ رِبأ لا نٌ فأ

َّ الأ يأق  ،َّف  مي ذ  ي بٌَّو  َّع  و  هأ انِ،َّو  َّاللِّس  اسِدأ َّف  ن اهأ ع  انِ؛َّم  لَِّ:َّاللِّس  جأ َّالر  انأ س 
َّلِ رِب  َّذ  د  ق 

د س  اَّف  َّإذِ  بأ ر  ذ  َّ.ي 
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مِ إلَِ مَائِدَةِ  فَلَابُدَّ مِنِ  هِ الُمتَوَهَّ هِ وَعُلُوِّ اسْتنِْزَالَهُ مِن عُتُوِّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ، فَ  ْ يُْدِ ذَلكَِ مَعَهُ نَفْعًا، إنِْ المفَُاوَضَةِ وَالمقَُاوَلَةِ بالَّ لَ

هُ لَعَلّهُ يَرْجِعُ، رُ انْظَ إِ فَ ...  .هِ وَصُدُودِهِ وَصَلَفِهِ زَادَ فِي مُكَابَرَتِ وَ 

عَوِي رُ فَيَْْ  ...وَباِلتَّوَاصِِ باِلحقَِّ يَقْنَعُ، أَوْ يَتَذَكَّ

طَفَحَ يَ ضَ الكَأْسُ وَ يفِ ؛ وَأَنْ يَ أَرَادُ أَنْ يُعِيدَهَا جَذَعَةً  فَإنِْ 

بَى وَ بَلُ يَ الكَيْلُ وَ  يْلُ الزَّ بَا،اوِ يَُ غَ السَّ لخِرُ "فَـ ... زَ القِيْعَانَ وَالرُّ

 الكَيُّ 
ِ
وَاء دِّ  مَنَ  -حِينَئذٍِ -، فَلَابُدَّ (4)"الدَّ عَلَيْهِ وَتَبْييَِْ مَا عَلَيْهِ  الرَّ

ةً  مِنْ خَطَلٍ  ا عَيِينَا عَنْ الِوََابِ، وَليَِكُونَ قُوَّ حَتَّى لََ يَظُنَّ أَنَّ

شِدِ وَبَيَانًا للِْمُتَحَ  اصِيَْ للِْمُسْتََِ ِ وَبَصِيَْةً للِْمُهْتَدِي وَمَقْتَلًا للِْخَرَّ يِّْ

 .وَنُصْحًا لِإخْوَاننَِا البَاحِثيَِْ عَنِ الحقَِّ 

 

أَ مِنْ هَذَا المَذْهَبِ  عَسَىوَ  بيِل، وَأَنْ يَتَبََّ أَنْ يَنْكَبَ عَنْ هَذِهِ السَّ

 دَلََّهُ هَبَ مَذْهَبًا مُسْتَوْبلَِا  وَذَ سَلَكَ مَسْلَكًا مََهَْلًا  بَعْدَ أَنْ الوَبيِل؛ 

                                                

(3َّ اجِع َّ( َّر  :َّ ة لا مِيَّّ"مَ  ل  يَّالِإس  ع  ََّّ"الو  د د  136َّ)الع  )َّ ن ايِر ال ة3225ي  ق  َّم  ،َّ

َّالقِت ال" ب ل  الَّق  اوِيَّّ.َّدَّ"الِجد  ق  دَّالشِّ   دَّمَأ م  َّ(65َّ،64صَّ)مَأ م 
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ا وَ ودُ يَْ بأَِمَانِ زُور،  يهِ مَنِّ يُ في مَهَاوِي الغُرُور، وَ   هِ يقِ سْ يَ هُ إلََِ رُكُوبِهَ

هُ   رَفَعُوهُ، وَغَرَّ
ِ
وهُ، وَفَوْقَ العُلَمََء بْيَانِ أَكْبَُ ا؛ رِعَاع  مِنَ الصِّ بذَِنُوبِهَ

رِه، رَحَْةُ إخِْوَانهِِ بهِِ، وَسُكُ  ُلْتَهَبِ جَْْ
مْ عَنهْ، وَعَدَمُ انْتبَِاهِهِمْ لمِ وتُُُ

فَأَرَدْنَا أَنْ نُرِيَهُ وَبَالَ غَوَائِلهِِ وَبَغْيهِ؛ حَيْثُ يُلْقِيهُ . وَخَطيِِْ أَمْرِه

 .غُرُورُهُ إلََِ مَا يُشْمِتُ بهِِ أَعَادِيه

عِيُّ الأجَْوفُ المخُْتَالُ زُورًا بسَِلِّ قَلَمِهِ  إنَِّ قِيَامَ هَذَا الدَّ

 وَمَكَانَةً؛ وَإشِْهَارِ لسَِانهِِ عَلََ مَنْ هُمْ أَفْضَلُ وَأَعْلََ مِنهُْ عِلْمًَ وَفَضْلًا 

تهِِ، وَإقِْرَار  مِ   مَذْهَبهِِ وَفَسَادِ طَوِيِّ
ِ
نهُْ عَلََ كَشْف  لِحقَِيقَةِ أَمْرِهِ وَسُوء

 .نَفْسِهِ بمََِ يُكِنُّهُ في نَفْسِهِ مِنْ كِبٍْ وَعُجْبٍ 

، فَضَلَّ  ة  وَلََ مَعْذِرَة  ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا حُجَّ رَة 
ة  وَتَذْكِ وَهَذِهِ تَبْصَِْ

ءَ أَمْرِهِ حَسَنا، وَثَنىَ لَهُ  شَادِ وَالأدََبِ وَرَأَى سَِِّ عَنِ الِإنْصَافِ وَالرَّ

، فَلْيَحْذَرْ مِنْ دَوَاعِي (جَبَل: أَيْ ) مَهَالكِِهِ عِنَانًا وَرَسَنَا هَوَاهُ إلََِ 

 .  الفِتَن، وَعَوَاقِبِ الِإحَن، وَعَمَى البَصَائِر، وَوَخِيمِ المَْصَائِر

o b e i k a n d l . c o m 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ةِ " يَّ
عُورِ باِلأفَْضَلِ  مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الشُّ

ِ
ةُ مُاَلَطَةِ الأكَْفَاء فَقِلَّ

 بِ 
ِ
 وَالكبِِْ وَالَسْتعِْلَاء

ِ
مُوخِ وَالعُجْبِ وَالُيَلَاء هْوِ وَالشُّ  . (4)"الزَّ

 

ََ إخِْوَانهِِ  هِ مِنْ نَفْسِهِ وَتَطَاوُلهِِ عَ نَا نَأْمَلُ اسْتئِْصَالَ شَأْفَةِ كِبِْ إنَِّ

اكِ الغُرُورِ وَالكبِِْ وَالعُجْبِ لَلْتفَِاتهِِ لِكَثْرَةِ  بَعْدَ وُقُوعِهِ في شَِْ

 الغُمْرِ الَِهَلَةِ؛  مَدِيحِ 
ِ
 الُمتَمَلِّقِيَْ وَالْتفَِافِ الغَوْغَاء

ِ
بيَِْ وَإطِْرَاء الُمتَقَرِّ

هُ عَدِيمُ النَّظيِِْ وَأَوْحَدُ العَصِْْ وَفَرِيدُ  -حِينَئذٍِ - رُ عُ شْ يَ فَ ...  بأَِنَّ

هْرِ في فَنِّهِ، وَ   وَ  بُ لُ غْ يَ الدَّ
ِ
لفَرَحُ بمََِ يُمْدَحُ هُ اسْتَفَزِّ يَ عَلَيْهِ حُبُّ الثَّناَء

 في العِلْمِ 
ِ
 .بهِِ مَِّنْ حَوْلَهُ مِن البُسَطَاء

-في أَعْطَافهِِ وَثَنَايَاهُ غُرُورًا يَصْعُبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ  مُّ ضُ يَ فَ 

 .إلََِّ أَنْ يَرْحََهُ الُله

 ََ اتِِِّ عَ  الذَّ
ِ
ةِ شُعُورِهِ باِلَسْتعِْلَاء  أَقْرَانهِِ وَنُظَرَائِهِ فَانْظُرْ إلَِ نَبَْ

صِيَْ "مِنَ  ذِينَ يَشْعُرُ بجَِهْلهِِمْ فيِمََ عَلِمَهُ هُوَ وَجَهَلُوهُ  "الُمتَخَصِّ الَّ

                                                

(3َّ َّان ظأر َّ( ين": الدِّ َّو  ي ا ن  َّالدُّ ََّّ"أ د ب دِيِّ ر  و  ل مَ 
132َّص)لِ قِيق( َّتَ   دَّ/ مَأ م 

ي اة،َّ ت ب ةَّالح  ك  وت،َّم  أ ب اح،َّب يْ  َّ.م3264ص 

o b e i k a n d l . c o m 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

في وَقَدْ كَانَ مِثْلَهُمْ إلََِ وَقْتٍ قَبْلَ بَحْثهِِ  أَوْ تلِْكَ؛ في هَذِهِ القَضِيَّةِ 

صَلَفِهِ وَغُرُورِهِ، وَمََِّهِ أَيَّ مُُاَوَلَةٍ  ، وَانْظُرْ إلَِهَذِهِ المسَْأَلَةِ أَوْ تلِْكَ 

هُ أَنْىَ  لِإظْهَارِ نَقْصِ بَحْثهِِ وَحَاجَتهِِ إلَِ مَزِيدِ اجْتهَِادٍ، وَشُعُورِهِ بأَِنَّ

ع ط َّ"هَذَا الموَْضُوعَ وَأَغْلَقَ بَابَهُ؛ فَهَذَا مِنَ  َّلَ  َّيأ بُّعَِّبمَِ   !!!"الت ش 

رُهُ بقَِوْلِ  كَِّع َّوَنُذَكِّ َّالأب ار  َّاب نِ َّاللهِ ءَِّ" :ب دِ ل مَ  َّباِلعأ ف  ت خ  َّاس  نِ م 

هأَّ تأ َّآخِر  ب    ه   ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ، ذ 
ِ
َّ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ باِلأمَُرَاء ف  ت خ  نَِّاس  م  و 

هأَّ تأ وء  رأ َّمأ ب    ه  انَِّذ  و   ."باِلِإخ 

رِئ َّ َّام  ن د  َّع  ن  َّت كأ مَ  ه  م  الَ  ََّّو  َّخ  إنِ  َََََََّّّّّّّو 
ة  ليِق  َّخ  مَِّمِن  ل  ع  َّالن اسَِّتأ لَ  ىَّع  ف  َّاَّتَ 

 

َّ" (4):وَنَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ في قَوْلِ النَّبيِِّ  ل ن 

ب هأَّ ل  دٌَّإلَِ َّغ  َّأ ح  ين  ادَّّالدِّ  ".يأش 

َّ" ( ):وَفي قَوْلِ النَّبيِِّ  ل ك  َّه  ، َّالأت ن طِّعأون  ل ك  ه 

َّالأت ن طِّعأون َّ ل ك  ،َّه   ."الأت ن طِّعأون 

                                                

ةَّ(3َّ) ر  ي  ر  َّأ بَِِّهأ ن  َّع  ارِيُّ َّالبأخ  اهأ و  َّ.ر 

ود َّ(3َّ) عأ س  نَِّم  نَِّاب  لمٌَِّع  س  َّمأ اهأ و  َّ.ر 

o b e i k a n d l . c o m 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

الأَّ قُ المغَُالِ المجَُاوِزُ الحدُُودَ في أَقْوَالهِِ : أَيْ : ت ن طِّعأَّو  الُمتَعَمِّ

 .وَأَفْعَالهِِ 

 

ر َّقَالَ  ج  َّح  َّاب نأ افظِأ قُ أَحَد  في الأعَْمََلِ " (4):الح  لََ يَتَعَمَّ

فْقَ إلََِّ عَجَزَ وَانْقَطَعَ؛ فَيُغْلَب كُ الرِّ ينيَِّةِ، وَيَتَُْ  ."الدِّ

 

فَ وَشَطَّ فَ  عِيُّ المخُْتَالُ زُورًا في رَأْيهِِ وَأَسَْ قَدْ أَفْرَطَ الدَّ

اوَزَ الحدََّ وَتَعَدِّ  ََ خُصُومِهِ، بَلْ وَفي ى وَظَلَمَ وَتََ ، وَفي رُدُودِهِ عَ

 .جَرْحِهِمْ؛ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ مِنَ العَدْلِ وَالِإنْصَافِ 

پ ٱ ٻ ): قَالَ اللهُ تَعَالََ  ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .(اءسَالنِّ)(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

                                                

ت حَّالب ارِي"فيََّّ(3) َّ.(3/23)َّ"ف 

o b e i k a n d l . c o m 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): قَالَ اللهُ تَعَالََ وَ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 (.ةدَائِالَم)(   ې ې
يَُّّقَالَ  ِ ذِينَ : هُ يَعْنيِ بذَِلكَِ جَلَّ ثَنَاؤُ " (4):َّالط بْ  َا الَّ يَا أَيُِّ

دٍ، ليَِكُنْ مِنْ أَخْلَاقِكُمْ وَصِفَاتكُِمْ؛ القِيَامُ  لمَنوُا باِلِله وَبرَِسُولهِِ مُُمََّ

كُمْ، وَلََ تَُورُوا في 
للهِ، شُهَدَاءُ باِلعَدْلِ في أَوْليَِائِكُمْ وَأَعْدَائِ

دتُ لَكُمْ في أَعْدَائِكُمْ أَحْكَامِكُمْ وَأَفْعَالكُِمْ، فَتُجَاوِزُوا مَا حَدَّ 

 ."...لعَِدَاوَتُِِمْ لَكُمْ 

ثيِْ َّوَقَالَ  َّك  امِيَْ باِلحقَِّ للهِ : أَيْ " ( ):اب نأ  ، لََ كُونُوا قَوَّ

مْعَةِ، وَكُونُوا  : أيَْ  (ے ے)لأجَْلِ النَّاسِ وَالسُّ

ۓ ڭ ڭ ڭ  ): وَقَوْلُهُ . ... باِلعَدْلِ لََ باِلِوَْرِ 

                                                

سِيِْهََِّّ(3) ف  َّ.(4/333)فيَّت 

سِيِْهََِّّ(3) ف  َّ.فيَّت 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

مِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ عَلََ تَرْكِ العَدْلِ  لََ : أَيْ  (ڭ ۇ ۇ يَْ

وًا؛  فيِهِمْ، بَلْ اسْتَعْمِلُوا العَدْلَ في كُلِّ أَحَدٍ؛ صَدِيقًا كَانَ أَوْ عَدَّ

عَدْلُكُمْ أَقْرَبُ إلَِ : أَيْ  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ): وَلِذََا قَالَ 

 . ...التَّقْوَى مِنْ تَرْكهِِ 

اسْتعِْمََلِ أَفْعَلِ  مِنْ بَابِ  (ۈ ۈ ۇٴ): وَقَوْلُهُ 

 ، ء  ذِي لَيْسَ في الَِانبِِ الْخَرِ مِنهُْ شَْ  ...التَّفْضِيلِ في المحَِلِّ الَّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ): قَالَ تَعَالَثُمَّ 

تيِ : أَيْ  (ې وَسَيَجْزِيُكُمْ عَلََ مَا عَلِمَ مِنْ أَفْعَالكُِمْ الَّ

، وَإنِْ  ا فَخَيْْ  ا فَشَْي  عَمِلْتُمُوهَا، إنِْ خَيًْْ  ."شًَّْ

 

َّ افأ الِإن ص  َّو  لأ د  الع  ةَِّهُوَ  ف  ع  مَ  الج  ن ةَِّو  لَِّالسُّ ه 
َّأ  جأ ن ه   .م 

ي مِي ة َّقَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ  َّت  َّ" (4):اب نأ ع  َّم  لأ د  ن ةَِّأ ع  َّالسُّ لأ أ ه 

َّب ع ض َّ ع  َّم  ضِهِم  ع  ةَِّب  َّالأب ت دِع  ةَِّمِن   ."الأب ت دِع 

                                                

ى"فيََّّ(3) ت او  وعَّالف  َّ."مَ  مأ

o b e i k a n d l . c o m 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

َِّفَمََ بَالُكَ   ن ةَِّبإِ لَِّالسُّ َّأ ه  َّمِن  انكِ  و   !!!؟خ 

يِّمَِّوَيَقُولُ  َّالق  العِلْمُ وَالعَدْلُ، : وَأَصْلُ كُلِّ خَيٍْْ " (4):اب نأ

لْمُ : وَأَصْلُ كُلِّ شَْ    ."الِهَْلُ وَالظُّ

دِيَُّّوَقَالَ  ع  ، " ( ):الس 
ِ
فَمََ ارْتَفَعَ أَحَد  إلََِّ باِلعَدْلِ وَالوَفَاء

لْمِ وَالِوَْرِ وَالغَدْرِ وَلََ سَقَطَ أَ   ."حَد  إلََِّ باِلظُّ

 

لِ؛ فَ  فَإذَِا لِ وَالتَّحَمُّ امُلَهُ باِلتَّطَوُّ بَغْيًّا  زْدَادُ ُيَ قَابَلْنَا تَطَاوُلَهُ وَتَََ

نَا إزِْرَاءً وَنُكْرَانًا فَنحَُالفُِ فَيُخَالفِ، وَنُفَاصِلُ  ؛وَعُدْوَانًا، وَلوُِدِّ

ََ الوُدَادِ وَ  حَرِصُ نَ البُِ فَيُجَانبِ، وَ فَيُفَاصِل، وَنُجَ  ََ  رِصُ يََ عَ عَ

نَرَى  ، دُونَمََ أَسَف، فَلَا (1)فُ عْتَسِ يَ وَ  طُّ شِ يَ الُمصَارَمَةِ وَالتَّبَات، فَ 

تَدِم، وَمَقْذُوفَاتٍ مِنَ التُّهَم لِإنْ – نُكِلْهُ  فَلَا !!! مِنهُْ إلََِّ غَيْظًا يَْ

ذِي رَكَبإلََِّ دُونَ  -كِلْنَاهُ   ! المثِْل، فَلَبئِْسَ المَرْكبَِ الَّ

                                                

ان"فيََّّ(3) ف  ةَّالل ه  اث  َّ.(3/317)َّ"إغِ 

لمِِي َّ"فيََّّ(3) َّالأس  نَِّب ي   اوأ وبَّالت ع  جأ َّ.(31ص)َّ"وأ

ط طال(1َّ) َّ:َّش  افأ تسِ  الَع  دّ،َّو  َّالح  زأ اوأ أ لأوفَِّ:َّتَ   نَِّالط رِيقَِّال  َّع  َّ.ال ي لأ
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

سِهَِّ ن عَِّلَ َّب خ  اءَِّالصُّ َّف  لِ  َّال ذِيََََََََََّّّّّّّّّّع  اء  ز  َّالج  زِيك  ج 
َّأ  ل س  أ َّو 

سِهَِّ ف  َّن  لِ  يَّع 
ب كِ ؛َّلَ َّي  اََََََََََّّّّّّّّّّأأهِي  َّإِذ  ن  ـاحِبًاَّم  يَّص 

ب كِ َّي  ل ي س  َّو 

عَنْ  هُ ذًى، وَأَطْبَقْنَا أَجْفَانَنَا مِنْ عَنْ أَ  هُ أَغْضَضْنَا لَ  إنِْ  غْتََُّ يَ فَلَا 

 .قَذًى

 

َّلَ َّ" (4):قَالَ  عَنِ النَّبيِِّ   عَنْ عَائشَِةَ  ف ق  َّالرِّ إنِ 

هأَّ ان  َّإلَِ َّش 
ء  َّشَ   َّمِن  عأ ن ز  لَ َّيأ ،َّو  هأ ان  َّإلَِ َّز 

ء  َّفيَّشَ   ونأ كأ  ."ي 

 

تيَُِّّقَالَ  ت حَِّالبأس   :أ بأوَّالف 

دَِّّ س  َّو  ل م  َّجَ  ــادأَّت ك  وتأ كأ السُّ َّو  يي َّح  ـك  َََََّّّّّك لا مأ مَ  إنِ  َّف  ت ط ع    اَّاس  َّم  َّد 

ادأَّ ـد  ادَِّس  د  َّالس  ِ يْ  َّغ  َّمِن  تأك  م  ََََََّّّّّّف ص  قأولهأ دِيدًاَّت  لًََّس  و  َّق  ِد  َّلَ  َّتَ  إنِ  َّف 

يَُّّقَالَ  ِ مُ  شِّ   :في خِتَامِ إحِْدَى مَقَالَتَهِِ  الز 

يَْ  في الكَلَامِ يُتََْ " ةِ الأحَْلَامِ، وَمَا دَخَلَ إنَِّ الطَّ جَمُ عَنْ خِفَّ

زَانَة مَ إلََِّ الرَّ فْقُ شَيْئًا إلََِّ زَانَه، وَمَا زَانَ الُمتَكَلِّ  ."الرِّ

 

                                                

و ََّّ(3) هأََّّاهأَّر  أ يْ  غ  لمٌَِّو  س  َّ.مأ
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

اعِرأَّوَقَالَ   : الش 

بَِّ س  نَِّالح  َّع  هأ أ ثأورأ َّم  نيِك  بًاَََََََّّّّّّّيأغ  َّأ د  ت سِب  اك  َّو  َّشِئ    ن  َّم  ن  َّاب  ن  َّكأ

َّفِيَّال َّ ء  بَِّلَ َّشَ   َّأ د  امَِّمِن  َّال ن  ندِ  َّع  دأ ََََََّّّّّّأ حْ   بأهأ س  َّت ك  ضَِّأ ن    َّر 

ءَِّوَقَالَ  مَ  ك  َّالحأ فُهُ ": ب ع ضأ  ."مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ دَامَ شََْ

لٍَِِّّوَرُوِيَ عَنْ  هُ قَالَ   ع  رِيء َّ" (4):أَنَّ َّام  لِّ َّكأ ةأ يم 
ا؛ قِ  م 

  ."يَأ سِنأهأَّ

 

ى عِيُّ  فَتَحَسَّ زُورًا عِلْمًَ غَيَْْ طَائلٍِ،  المخُْتَالُ  الأجَْوفُ  الدَّ

وَرَكَبَ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، وَأَخَذَ في كُلِّ طَرِيقٍ، وَوَلَجَ كُلَّ 

، وَلَْ يَبْلُغْ شِفَاءَ العَيِْْ  يهَا مَرْكَب 
مَضِيقٍ، وَخَاضَ لُِجًَا لَيْسَ مَعَهُ فِ

 .وَلََ طَمْأَنَةَ القَلْبِ 

أُ وَيَُ   وَأَقْوَالٍ لَْ  بفِِعْلهِِ  رِّ
ٍ
ََ لرَاء  عَ

ِ
أُنَاسًا أَوْبَاشًا مِنْ أَهْلِ الأهَْوَاء

 !يَكُونُوا ليَِجْرؤُوا عَلَيْهَا لَوْلََ هَذَا

                                                

(3َّ ة"( َّ(3/36)َّ"نُ  جَّالب لا غ  ب تأهأ َّنسِ  ث بأ أ َّت  َّلَ  َّالكتِ اب  َّأ ن  لِ  َّع  َّالت ن بيِهِ ع  َّم  ،

َّ لٍِِّ امَِّع  لِإم 
 .لِ
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

هُ مِنْ إخِْوَانهِِ في اللهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَيْسَ فُ الِ يََُ هُ مَنْ الَفُ يََُ وَ 

لُهُم، ( الِهَْلِ : أَيْ )الغُمْرِ مِنْ أَهْلِ  -بحَِمْدِ اللهِ -هُ فُ الِ يََُ مَنْ  فَيُجَهِّ

فَيُنَاصِبُهُمْ بمََِ هُمْ أَهْلُهُ، ( الِحقْدِ وَالعَدَاوَةِ : أَيْ )وَلََ مِنَ الغِمْرِ 

، وَالحقَُّ غَيُور   نَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الحقَِّ الُمنَافحِِيَْ عَنِ الحقَِّ
 .وَلَكِ

وَكَمََ قَالَ  ؛مَعَ لنُِصْحِهِمْ نُصْحَهُ؛ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْ  نَ لُوحَاوِ يُ فَ 

ب دَِّ َّالع  َّب نأ ةأ ف  ر   : طأ

ق صِهَِّ لَ َّتأ َّو  ن هأ ن أ َّع  ن ـاَََََّّّّّف لا َّت  مًاَّد  و  َّي  اصِحٌَّمِن ك  َّن  إنِ  َّو 

لَ َّتأع صِهَِّ َّل بيِبًاَّو  اوِر  ىََََََّّّّّّف ش  َّال ت و  ي ك  ل  رٌَّع  َّأ م  َّب ات  إنِ  َّو 

إَِّ ََََََّّّّّّف  ـهأ ق  َّح  ن قأص  َّلَ َّت  قِّ وَّالح  ذأ صِهَِّو  ق  َّفيَّن  ة  َّالق طيِع   ن 

 

نَّ 
عِيَّ  هَذَا وَلَكِ زُورًا مَتَى بَلَغَهُ نَقْدُ  المخُْتَالَ  الأجَْوفَ  الدَّ

هُ سَابقُِ أَقْرَانهِِ وَأَوْحَدُ  صُِّْ يُ ، وَ سْتَكْبُِ يَ وَ  فُ أَنَ يَ إخِْوَانهِِ؛  ََ أَنَّ عَ

انَةُ مِيزَانهِِ   !!زَمَانهِ؛ بَلْ رُمَّ

هُ؛ نُ دْمِ يُ فُ هَذَا الَطَأَ، بَلْ فَلْسِ يُ صَاحِبُناَ الَطَأَ؛ بَلْ  ئُ سْتَمْرِ يَ وَ 

 !حَ الَطَأُ عِندَْهُ صَوَابًاصْبِ يَ حَتَّى 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

النَّقْدَ نَوْعًا مِنْ البَحْثِ عَنْ العُيُوبِ، وَأَنَّهُ لََ يَصْدُرُ إِلََّ  دُّ عُ يَ وَ 

، مِنْ حَاسِدٍ أَوْ حَاقِدٍ، وَأَنَّهُ صُورَة  مِنْ صُ 
ِ
وَرِ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاء

عْيِ إلَِ  أْليِبِ عَلَيْهِ، وَالسَّ وَالَسْتفِْزَازِ، وَالتَّشْهِيِْ، وَالمحَُارَبَةِ، وَالتَّ

ة وَفَضْلهِِ الَّذِي لََ يُنْكِرَهُ  إسِْقَاطهِِ، وَتَشْكِيكًا في عِلْمِهِ وَأَبْحَاثهِِ الفَذَّ

تَشْكِيكًا للَِأتْبَاعِ وَالُمرِيدِينَ في جَدَارَتهِِ  النَّقْدَ  دُّ عُ يَ وَ !! إلََِّ جَاحِد  

 .وَصَلَاحِيَّتهِِ وَهَكَذَا

صِ وَحَطًّا للِْمَكَانَةِ بَلْ جَرِيمَةً  دُّ عُ يُ وَ  النَّقْدَ نَوْعًا مِنْ التَّنقَُّ

 . ...نَكْرَاء

 

مْزِ، وَ مَنْ خَالَفَهُ باِلْمَْ  تَنَاوَلُ يَ شَيْئًا إمِْرًا؛ فَ  يَأْتِِ  ثُمَّ   قُ لْصِ يُ زِ وَاللَّ

مَةَ الِهَْلِ باِلأمَْرِ، وَ  في  قُ نْطَلِ يَ لسَِانَهُ وَ  شَحَذُ يَ قَلَمَهُ وَ  سْتَلُّ يَ بهِِ تُُْ

مِ، وَالتَجْرِيحِ وَالنَّيْلِ مِنْ  مِ وَالتَّهَكُّ غَضَبٍ غَيِْْ مُنْضَبطٍِ للِتَّهَجُّ

مَعُهُمْ إلََِّ   وَطُلاَّبِ عِلْمٍ لََ يَْ
ِ
أْيَ وَلََ  عُلَمََء الفُِونَهُ الرَّ مُْ يََُ أَنَّ

مُْ لَْ يَ  دِ أَنَّ ثْنوُا عَلَيهِ وَعَلََ يُوَافقُِونَهُ فيِمََ وَصَلَ إلَِيْهِ، بَلْ أَحْيَانًا لمجَُِرَّ

 !!جَهْدِهِ الَارقِ غَيِْْ المسَْبُوقِ 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ةِ يَنْطَلقُِ بمَِنهَْجٍ فيِهِ طَيْ   وَيَقُومُ عَلََ التَّهْوِيلِ وَا لتَّهْيِيجِ وَقِلَّ

 الِإنْصَافِ 

حِمَِّ وِيَّر  انأواَّذ  َّك  إنِ  امَِّو  َّال ن  ةًََََََّّّّّّب ي   اطعِ  افَِّق  َّالِإن ص  ةأ َّقلِ  ل  لَ  َّت ز  َّو 

 

مَ  تَهِدَ في  -!ا الأجَْوَفُ يَُِ أَ –فَتَعَلَّ أَنْ تُنْصِفَ مِنْ نَفْسِكَ، وَتَْ

لأنََّ الْعَبْدَ إذَِا "نيَِّة  تُزِينكََ إصِْلَاحِ خَطَئكَِ، فَهَذِهِ خَصْلَة  إيِمََ 

اهُ، وَلَْ  ا وَاجِبًا عَلَيهِْ إلََِّ أَدَّ كْ لموَِْلَهَُ حَقًّ ْ يَتَُْ اتَِّصَفَ باِلِإنْصَافِ لَ

مَعُ أَرْكَانَ الِإيمََنِ  كْ شَيْئًا مَِّا نَاَهُ عَنهُْ إلََِّ اجِْتَنَبَهُ، وَهَذَا يَْ ؛ (4)"يَتَُْ

رٌَّكَمََ قَالَ  مَ  : ثَلَاث  مَنْ جََْعَهُنَّ فَقَدْ جََْعَ الِإيمََنَ " ( ): ع 

َّ سِك  َّن ف  َّمِن  افأ لَامِ الِإن ص  ، وَالِإنْفَاقُ مِنَ (1)للِْعَالَِ  ، وَبَذْلُ السَّ

 ".(1)الِإقْتَارِ 

 

                                                

َّفيَّال(3َّ) افظِأ َّالح  ال هأ ت حق  َّ.ف 

اهأََّّ(3) و  ارِيََُّّّر  قًاََّّالبأخ  ل  ع  لا مَِّ:َّب اب)مأ َّالِإس  لا مَِّمِن  َّالس  اءأ ش  َّ(.إفِ 

ادأَّ(1َّ) الأر  يِعَّالن اسَِّ:َّو  َّ.جَ 

نيِ(3َّ) ع  َّ:َّي  قِيل  ار:َّال قِل ة،َّو  تقِ  َّ.الَف 
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ل  رِعَاع  أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، بَعْدَ أَنْ مَوَّ  هَ وَأَعَانَهُ قَوْم  لخَرُونَ هََُ

ا إِلََّ  اهَا بدَِعَاوَى لََ يَقْنعُِ بِهَ فْسَطَةِ وَغَشَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ بمِِيَاهِ السَّ

ا أَعْيَُْ الكَلِيلِ مِنَ النَّاظِرِينَ؛  ََ قَدَمٍ، ليَِغُْ  بِهَ العَوَام وَلََ تَقُومُ عَ

هُ وَحْدَهُ أَسَدُ   !!!!العَرِينِ  يَطْلُبُ بذَِلكَِ أَنْ يَظْهَرَ أَمَامَ النَّاسِ أَنَّ

 

ا لِإظْهَارِ  بَهِ وَالَسْتكِْثَارِ بِهَ وَزَادَتْهُ الرُدُودُ عَلَيْهِ بَحْثًا لَِِمْعِ الشُّ

، وَهَذَا مَا رَأَيْنَاهُ مِنهُْ حَتَّى في تَرَاجُعَاتهِِ؛ فَأَتَى بمََِ  ذَاتهِِ لََ طَلَبًا للِْحَقِّ

 !!!لَْ يَأْتِ بهِِ الأوََائلُِ 

 

ال َّ َّف  َّإلِ  ت اجأ َّيَ   رأ  وتَرَوٍ،  م 
ٍ
قِ بِهُدُوء يبِ النَّظَرِ والتَّفْكيِِْ الُمتَعَمِّ

تَقْلِ

َّ قِيق  َّد  َّعِل مِيٍّ ج  ن ه  َّم  انيِ ةَِّ، وِف ق  ب  َّالر  ةِ اي  د 
ِ تيِ لََ غِنَى عَنهَْا  باِلَ  الَّ

انَِِّّ ب  يَِّالر  ح  اتَِّالو  اء  ڤ ڦ )قُرْلنًا وَسُنَّةً،  بإِضِ  ڤ 

ڄ ڄ  ڦ  ڄ  ڦ ڦ  ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڇ 
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ڑ ک  ژ ڑ  ژ  ڈ  ڎ ڈ 

گ  گ گ  ک ک ک گ 

د َّ ،(المَائِدَة) (ڳ ڳ رُّ تَ   َّو 
ق  َّفيَّصِد  قِّ لَِّالح  و  َّق  ع  ولَوْ - م 

ا، ولَوْ كَانَ ضِدَّ مَنْ نُحِبُّ  رِيح َّ -كَانَ مُرًّ َّتَ   َّأ و 
وِيه  َّت ش  ون  ، وَأَيْضًا دأ

جِيجَِّالأَّ َّباِلض  ر  أ ثُّ َّت  ون  عِجَِّدأ  .ز 

ورَِّفَلَا بُدَّ مِنْ  َّالأمأ اتِ ت ب س  ل  َّمأ ال ةِ ة َّ؛ إزِ  ج  تُثْلجُِ وَحْرَ  بحِأ

هْدِ مُذَابٍ  دُور، فَرُبَّ سُم  في الشَّ  !!الصُّ

 

هُ  َّالعِل مِيَُّّإنَِّ دِيثأ شِيدَةِ الاَدِئَةِ  الح  صِيُْ للِْعِلْمِ وَالُمنَاقَشَةِ الرَّ الرَّ

تَارُ مِنهَْا وَتَبْنيِ عَلَيْهَا الُمنْطَلقَِةِ مِنَ ال ابقَِةِ عَلَيْهَا؛ تَّْ بُحُوثِ السَّ

اء َّ ض  و  َّض  ونِ جِيج َّ بدِأ َّض  لَ  اليِ ة َّ و  ت ع  َّمأ
اليِ ة  َّع 

ات  ن بْ   َّو 
ت  لمَِ  َّك  لَ  ، و 

عأودأَّوَلََ تَبْتَغِي إلََِّ وَجْهَ اللهِ،  َّت  بَعْدَ هَضْمِ ذَلكَِ برَِصَانَةٍ لطَِرْحِ  ثأم 

انيِ ةًَّلكَِ كُلِّ ذَ  ةًَّث  ر  ثَِّم  ب ح  رِيقِ  للِ   البَحْثِ وَتَرْشِيدِهِ وَإنَِارَةِ الطَّ
ِ
لِإثْرَاء

 .لمَِنْ يَأْتِِ بَعْدَنَا
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 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

هُ  هَِّإنَِّ ِ يْ  َّغ  ع  َّم  َّالأت ن اسِقأ َّالأن ظ مأ دأ ه  مِنَ الُِهُودِ لخِذًا بأَِسَاليِبِ  الج 

قِيقَةِ وَالموَْضُوعِيَّةِ،  َّالعِلْمِ الدَّ َّت ََّّلَ  مِ َّباِلِإث  ةأ َّالعِز  هأ ذأ َّأ خأ لَ  ََّّو  بأهأ ك  ر  ي 

ورأَّ رأ  .الغأ

 

ينِ مُسْتَقِيمٍ  تَاجُ إلَِ عَالٍِ بَصِيٍْ يَنْزَعُ عَنْ فقِْهٍ في الدِّ فَالأمَْرُ يَْ

ةٍ  ََ قَوَاعِد رَاسِخَةٍ وَأَدِلَّ سٍ عَ لٍ مًؤَسَّ ادَةٍ وَعِلْمٍ مُؤَصَّ وَبَصِيَْةٍ وَقَّ

 .ثَابتَِةٍ 

ل َّ  حَِّالن اسَِّو  د  َّبمِ  ب  ع ج  َّمأ وع  َّمُ  دأ ور  غ رأ َّم  ع  د  َّإلَِّمأ َّأَوْ  ي س  ت بعِ  مأ

وًى ي اأَوْ  لَِ  ن  َّلدِأ البِ   .ط 

 

نَا  يِّدَِّإنَِّ َّالأق 
ادِ تهِ  ن اَّضِدَّّالَج  حِيحَةِ، وَلََ  ل س  نَّةِ الصَّ باِلقُرْلنِ وَالسُّ

أْي وَتَ   الرَّ
ِ
ََ إبِْدَاء ََ احْتمََِلٍ العَرْضِ القَائِمِ عَ مَعَ -رْجِيحِ احْتمََِلٍ عَ

ََ ": ، بَل يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ -مَا فيِهِ  لِ للِآخِرِ أَنْ يَسْتَدْرِكَ عَ ، " الأوََّ

لِ وَمُرَادَهُ، وَأَسْلَمَ إلَِيْهِ في  لَ، وَفَهِمَ كَلَامَ الأوََّ إذَِا نَبَغَ وَتَأَهَّ

ََ أَنْ التَّأْصِيلِ قِيَادَهُ  يُؤَدِّي اسْتدِْرَاكُهُ إلَِ مُاَلَفَاتُِِمْ، وَلََ لََ  ، عَ

 !!مُاَلَفَةِ إجَِْْاعٍ اسْتَقَرَّ قَبْلَ غَرَائبِِ هَذَا العَصِْْ 
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رِين َّو َّ َّالآخ 
ادِ تهِ  َّاج 

ةِ ر  اد  ص  َّمأ َّضِدّ بَ عُرْضَ ل كنِ ن ا ، وَأَنْ يُضَْ

بَابٍ ليس بأَِيْدِينَا  الحَائِطِ بجُِهُودِ مَنْ سَبَقَنَا وَمَنْ حَوْلَنَا، وغَلْقِ 

هُ  َّإغِْلَاقُهُ، وَتَصْوِيرِ الأمَْرِ أَنَّ ل  َّوق و  َّقاطع  أ ي  مَِّبرِ  س  َّفيهَّإلَّالح  ل  ص  و 

ل َّ هُ وَصَلَ إلَ نُصُوصٍ  ف ص  رُ البَاحِثيَِْ؛ وَكَأنَّ
مَ بهِِ سَائِ يَبُِ أَنْ يُسَلِّ

لَلََةِ تَصِلُ بِالِإنْسَانِ إلَِ بَرْدِ  اَ  قَطْعِيَّةِ الدَّ اليقيْ، وَأَنَّ أَفْكَارَهُ كَأَنَّ

ا  تَكِرُونَ الحقَِيقَةَ وَحْدَهُمْ، "نُصُوصُ وَحْيٍ، وَكَأَنَّ أَصْحَابَهَ يَْ

هُمْ، وَيُصِيبوُنَ  تيِ حُرِمَ مِنْ مِثْلهَِا غَيُْْ كُونَ مَفَاتيِحَ الِحكْمَةِ الَّ
وَيَمْلِ

 (4)".دَائمًَِ وَيَُْطئُِ مَنْ سِوَاهُمْ 

يْخُ وَيَقُو ل تأوت/ لُ الشَّ َّش  ودأ الِإسْلَامُ لََ يََُصُّ " ( ): مَ  مأ

 بتَِفْسِيِْ النُّصُوصِ، 
ِ
َّالن اسَِّأَحَدًا بحَِقِّ الَسْتثِْنَاء امِ َّإلِ ز  قِّ َّبحِ  لَ  و 

أ يهَِِّ ثَِّ، بَلْ يَمْنحَُ هَذَا الحقََّ لكُِلِّ مُسْلِمٍ برِ  ليِ ةَِّالب ح  ائزٌَِّل ه   ."ح 

                                                

(3َّ َّان ظأر َّ( دِيد": َّالت ج  رِيقِ َّط  َّفي لا مِيّ َّالِإس  ه تأورََِّّ"الفِق  ك  دأ ل 
َّلِ َّسَِّ/ دِ لِيمَّمَأ م 

اَّ و   (37ص)الع 

(3َّ )َّ َّكتِ ابهِِ ة"في يع  ِ شَ  َّو  ةٌ قِيد  َّع  لا م ََّّ"الِإس  ن ة َّس  ة اهِر  َّالق  ة ب ع  /َّهـ3311ط 

َّم3261
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رَ مِنْ بَذْلِ الِهَْدِ وَالَجْتهَِادِ  فَلَيْسَ هُنَاكَ  مُشْكِلَة  وَلََ ضَََ

وَالَسْتفَِادَةِ مَِّنْ سَبَقَنَا، بَلْ نُطَالبُِ بمُِوَاصَلَةِ وَمُتَابَعَةِ الَجْتهَِادِ 

ابقِِيَْ  عِيَّةِ وَاجْتهَِادَاتِ السَّ ْ . وَتَقْلِيبِ النَّظَرِ في النُّصُوصِ الشَّْ

ُ الْكَبِ "وَ  يُْ قَدْ يََْفَى عَلَيْهِ بَعْضُ مَا يُدْرِكُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ؛ لأنََّ الْعَالِ

، وَاَللهَّ يُؤْتِِ فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ   "فَتْح البَارِي"كَمََ في ) ".الْعِلْمَ مَوَاهِب 

4/400) 

َّ لِّ َّكأ َّمِن  ِ لا لٌَّللِط يْ  َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّح  حأ و  لا بلِهَِِّالد  َّب  لِ  امٌَّع  ر  َّجِن سََِّّأ ح 

 

ضًا َّأ ي  ن قأولأ مِلُونَ ": و  تَطُّونَاَ، وَمَنهَْجًا يَْ  طَرِيقَةً يََْ
ِ
إنّ للعُلَمََء

لَ، وَيَْتَمِعُ عَلَيْهِ الكُلُّ   .رِحَالَمُْ فيِهِ وَيَُطُّونَاَ، يَتْبَعُ لخِرُهُمْ الأوََّ

رِيقِ رَوَاحِلُ لََ تُقْطَعُ إلََِّ بِهَا، وَمَرَاحِلُ  لُ في طَلَبهَِا،  وللِطَّ تُرْتَََ

ا لْ عَنْ دَرْبِهَ جَّ  .فَإنِْ أَصَبْتَهَا فَبهَِا، وَإنِْ كُنْتَ رَاجِلًا فَتَََ

بهَِا سَعْيَ  رِيقِ، وَاسْعَ في تَطَلُّ ل رَاحِلَةَ الطَّ لَ مَا تََُصِّ لْ أَوَّ فَحَصِّ

لْهَا  يِّعِ، فَحَصِّ هْلِ الطَّ قَبْلَ أَنْ تستدركَ الغَرِيقِ، فَالأمََرُ لَيْسَ باِلسِّ

 .إنِْ كَانَ فيِكَ خَيْْ 
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احِلَةَ؛ فَاعْرَفْ طَرَائقَِهُمْ، وَاسْتَهْدِ بِهِمْ في  لْتَ الرَّ فَإذَِا حَصَّ

فِقُ عَلَيْهَا رِدَة، وَقَواعِدَهُ المُْتَّ  .طَرِيقِكَ، وَخُذْ مِنهُْمْ أُصُولَ الفَنِّ الُمطَّ

ةٍ؛ أَنَّهُ صَارَ  لَكَ نَفَس  في هَذَا العِلْمِ، وَفقِْهُ  وَسَتَجِدُ بَعْدَ مُدَّ

ا مَقُولَتَُِِمْ، وَلَِ  ََ الفَهْمِ، وَمَلَكَة  حَدِيثيّة، تَعْرِفُ بِهَ نَفْسٍ يُعِينكَُ عَ

 (4)."قَالُـوهَا، وَسُنَنهَُمْ، وَكَيْفَ اسْتَنُّوهَا

 

بْسِ وَالتَّلْبيِسِ؛ فَإِ وَ  اَ مَزَلََّتُ أَقْدَامٍ عَلَيْناَ أَنْ نَنفُْضَ غُبَارَ اللَّ نَّ

هُ، وَ  نَابَابًا يَعْسُُ عَلَيْ  فَتَحُ نَ  وَلََ . وَمَطَاعِنُ لثَامٍ  سَهْمًَ  يرَمِ نَ سَدُّ

هُ، وَ  نَايُعْجِزُ  اعِرأَّوَكَمََ قَالَ !! إصِْلَاحُهُ  نَاأَمْرًا يُعْيِي دُ فْسِ نُ رَدُّ  :الش 

ََّّ ع    س  َّت و  َّال ذِيَّإنِ  ر  ال م  َّو  اك  إيِ  ادِرأَََّّّف  َّال ص  ي ك  ل  َّع  اق    ؛َّض  هأ ارِدأ و  َّم 

َّح َّ مَ  َّف  ف َّـس  َّن  ءأ َّال ر  ر  ذأ َّي ع  ن 
َّنٌَّأ  اذِرأَّـس  َّع  ائرَِِّالن اسأ َّس  َّمِن  َّل هأ ل ي س  َََََّّّّّو  َّهأ

 

وَكُلُّ فئَِةٍ تَتَحَيَّزُ إلََ الوََى تَرْجِعُ إلَِيْهِ أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ 

ََ عَلَيْهِ سِوَى مَن  جُونَ عَ نَّةُ؛ فَلَا يُعَرِّ مْ ومَُبََّتُهُمْ القُرْلنُ وَالسُّ تُُُ عُدَّ

                                                

دِيثيِ ة:َّان ظأر َّ(3َّ) ةَّالح  ام  رِيََِّّّ"ال ق  َّالب ك  ر  م  َّ.ل بَِِّعأ
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ِ
 وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلََِ الْرَاء

ِ
 الوََى شَيْئًا إلََِّ  مََ دَخَلَ فَ  (4).الأهَْوَاء

 .أَفْسَدَهُ 

نا نُرِيدُ الحقََّ وَالوُصُولَ إلَِيْهِ وَالعَمَلَ بهِِ،  نَا نَزْعُمُ أنَّ نَا وَكُلُّ وَأَنَّ

نَّة، وَلَكِن عِندَْ تَفْسِيِْ  تَابِ والسُّ
نُرِيدُ العَوْدَةَ وَالتَّحَاكُمَ إلَِ الكِ

مَيْْ مِن الَِمِيعِ يَنحُْو كُلي   الُمسَلَّ
يَّيِْْ
حِ هَذَيْنِ المَصْدَرَيْنِ الأصَْلِ وَشَْْ

أَشْكَالًَ وَسِمََتٍ  إلَِ مَنحًْى مُتَْلِفٍ عَنْ صَاحِبهِِ وَيَأْخُذُ هَذَا المَنحَْى

هُ  عِي أَنَّ دَةٍ، بَلْ تَأْخُذُ صِفَةَ التَّعَارِضِ، وَالعَجِيبُ أنَّ كُلاًّ يَدَّ مُتَعَدِّ

مََ وَصَفَ مَن  ، وَرُبَّ ََ الحقَِّ وَأَنَّ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ وَيُؤْمِنُ بهِِ هُوَ الحقَُّ عَ

الفُِهُ وَلَْ يَلْتَزِمْ بمََِ وَصَلَ إلَِيْ   ( ).هِ بأَِنَّهُ ضَالُّ مُبْتَدِع  يََُ

 

ُّ الُمسْتَطيُِْ وَالفَسَادُ -وَقَدْ يَدْخُلُ الوََى  اءُ الُمبيُِْ وَالشَّْ وهُوَ الدَّ

 بَرَاءَةِ  -الأكَْبَُ 
ِ
بَلُ برِِدَاء ، وَقَدْ يَتَسَْ

ٍ
ي في خَفَاء إلَِ النُّفُوسِ وَيَسِْ

 .القَصْدِ وَخُلُوصِ النِّيَّةِ 

                                                

دِيث":َّان ظأر َّ(3َّ) لأومَِّالح  ةَّعأ رِف  ع  ََّّ"م  ادِيِّ د  طيِبَِّالب غ   (.1ص)للِ خ 

(3َّ َّان ظأر َّ( ة": اعِر  َّال ش  َّمِن ي مِي ة  َّت  نِ قِفَّاب  و  تأورََِّّ"م  ك  لدُّ
َّلِ َّب نَِّ/ حْنِ َّالر  ب دِ ع 

ودَّ مأ حَّال  ح 
الِ  (.5ص)ص 
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ةِ وَالَسْتيِعَابِ وَالتَّمْحِيصِ وَالمهََارَةِ وَقَدْ يَ  قَّ تَحَلََّ بجَِوَاهِرِ الدِّ

ا التَّطْبيِقَ العِلْمِيَّ الَالصَِ أَوِ البَحْثَ  ؛ مُوهًُِ
ِ
كَاء وَالِحذَقِ وَالذَّ

حْمَ فيِمَنْ شَحْمُهُ وَرَم  "المَنهَْجِيَّ حَتَّى  سَبَ الشَّ  ."تََْ

مََ تَِدهُ يَْ  عَقْلَ مَنْ لََ يُدْرِكُ قَوْلَهُ، فَمََ بَالُكَ بمَِنْ  قرُ بَلْ رُبَّ

هِ؟ فَهُوَ  يَرْتَضِِ هَذَا القَوْلَ؟ فَدَعْ عَنكَْ مَن يُنَافحُِ ويُدَافعُِ عَنْ غَيِْْ

مْسِ  مَةِ، وَأَظْهَرُ ظُهُورًا مِنَ الشَّ عِندَْهُ أَبْيَُْ بَيَانًا مِنَ البَدَاهَاتِ الُمسَلَّ

اطِعَةِ  ُ فِيهَا حَقي مِنْ وَ . السَّ لُ الأمَْرُ إلَِ فَوْضََ مُبَعْثَرَةٍ لََ يَتَبَيًّْ يَتَحَوَّ

بَاطلٍِ، وَلََ صِدْق  مِنْ كَذِبٍ، وَلََ صَحِيح  مِن سَقِيمٍ، وَلََ صَوَاب  

 .مِنْ خَطَأٍ 

دَ  تيِ تَسْتَكِيُْ "وَهَذَا أَمْر  شَدِيدُ أَنْ يَتَجَرَّ  الَّ
ِ
 مِنْ بَطْشَةِ الأهَْوَاء

ضَارِعَةً في أَغْوَارِ النَّفْسِ وفي كُهُوفهَِا؛ حَتَّى تََرُْقَ مِن مَكْمَنهَِا 

 ."لتَِسْتَبدَِّ باِلقَهْرِ وَتَتَسَلَّطَ 

ذِي يَسْتَوْجِبُ الَحذَر  (4).وَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ المخََافَةِ الَّ

 

                                                

(3َّ َّان ظأر َّ( تنِ ا": اف  َّثقِ  َّإلِ َّفيَّالط رِيقِ ال ة ت اذََِّّ"رِس  لْأس 
َّلِ اكرِ،َّ/ َّش  د َّمَأ م  ود مَ  مأ

ان جِي.ط ت ب ةَّالخ  ك   .م 
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ا؛ نُ للِِإنْسَانِ نَفْسُهُ حُسْنَ الظَّنِّ بِهَ فَيُتَابعُِهَا في هَوَاهَا،  وَقَدْ تُزَيِّ

وَاهَا، فَيَلْعَبُ بهِِ  فَيَغْلبُِ الوََى عَقْلَهُ؛ فَيُصْبحُِ أَسِيًْا لَاَ مُرْتَُِنًا بِهَ

ََ تَلَفِهِ وَهُوَ لََ يَدْرِي،  فُ بصَِلَفِهِ عَ مََ يُشِْْ ى، فَرُبَّ الوََى يُمْنةًَ وَيُسَْ

 .شُعَبٍ  فَيُلْقِيهِ في أَوْدِيَةِ هَلَاكٍ ذَاتِ 

 بِنَفْسِهِ فَهَذَا مِنْ أَقْوَى 
ِ
وَلهٍ؛ لَوِ اجْتَمَع مَعَ الوََى إِعْجَابُ المَرْء

 :أَسْبَابِ اللََاكِ 

عأود َّوَقَدْ رُوِيَ عَنْ  س  هُ قَالَ   اب نَِّم  : اللََاكُ في اثْنَتَيِْْ ": أَنَّ

 ."القُنوُط وَالعُجْب

ة َّوَقِيلَ  ائشِ  إذَِا ": جُلُ مُسِيئًا؟ قَالَتْ مَتَى يَكُونُ الرَّ :  لعِ 

هُ مُُسِْن    ."ظَنَّ أَنَّ

اتٌَّ" (4): وَكَمََ قَالَ النَّبيُِّ  لكِ  ه  ط اعٌ،َّ:َّث لا ثٌَّمأ َّمأ حي شأ

ي لا ءَِّ َّالخأ سِهَِّمِن  ءَِّبنِ ف  َّال ر  ابأ ج  إعِ  ت ب عٌ،َّو  وًىَّمأ ه  ن جِي اتٌَّ.َّو  ث لا ثٌَّمأ :َّو 

                                                

(3)ََّّ َّ"ان ظأر  ع ائِدمَ  م  و  افظَِِّل َّلََِّّ"الز  ي ث مِيََِّّّح  َّب ََّّالَ  َّالأَّ"اب اتَّي َّجَِّن َّفي

َّه َّالأَّو َّ
د ََّّ"اتك َّلِ ر  َّأ و  ي ثأ ََّّح  ات  اي  َّرِو  ع  ب  َّفيََّّ،أ ر  ى ر  َّالأخ  اتِ اي  و  َّالرِّ ان ظأر  و 

َّ لْ ل ب انِِّ
ةَِّلِ حِيح  نهََِِّّ؛(3613ح)الص  س  َّبحِأ م  ك  َّح  ي ثأ َّ.ح 
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الق َّ بِ،َّو  الغ ض  اَّو  ض  َّفيَّالرِّ لأ د  َّاللهَِّالع  ةأ مُ  اف  ةِ،َّو  اق  الف  َّفيَّالغِن ىَّو  دأ ص 

الع لا نيِ ةَِّ َّو  ِّ  ."فيَّالسِِّّ

 .فَهُوَ مَقْت  وَهَلَاك  فَوْقَ هَلَاكٍ 

ةً إذَِا اجْتَمَعَ مَعَ ذَلكَِ  ا وَغُرُورًا خَاصَّ مََ أَوْرَثَ ذَلكَِ كبًِْ وَرُبَّ

 .نفَِاقُ المَادِحِيَْ، وَتََلَُّقُ الُمنَافقِِيَْ 

ََ التَّيَقُظِ  وَقَدْ  ََ ذَلكَِ الفُضَلَاءُ أُولُوا الألَْبَابِ؛ فَحَثُّوا عَ نَبَّهَ عَ

ازِ مِنهُْ وَالتَّجَنُّبِ عَنهُْ، وَلِذََا قَالَ النَّبيُِّ  ََ الَحْتََِ لِذََا، وَنَبَّهُوا عَ

َّال َّ" (4): تأم  أ ي  َّر  ا احِي َّإذِ  ََّّ؛د  وهِهِم  جأ َّوأ َّفِي ثأوا اح  ف 

َّ اب   ".التُِّّ 

 

ةِ العَاليَِةِ، والفِطْنةَِ وَالنُّبْلِ  يفَةِ، وَالِمَّ ِ فَيَا صَاحِبَ النَّفْسِ الشَّْ

ذَائلِِ، وَأُمَّ النَّقَائِصِ، وَمِفْتَاحَ بَابِ ! وَالعَقْلِ  اكَ وَيَنْبُوعَ الرَّ إيَِّ

لَلِ   .العَطَبِ، وَالمورِثَ للِزَّ

 

                                                

لمَِّ(3َّ) س  َّمأ اهأ و  َّ(.5131ح)ر 

o b e i k a n d l . c o m 



 

85 

 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

وعِيًّا بكُِلِّ مَعْنَى الموضوعيةِ مِن نْ يَكُونَ مَوْضُ أَ وَعَلََ البَاحِثِ 

هَاتِ  خْصِيَّةِ وَالتَّوَجُّ ةِ وَالنَّزَعَاتِ الشَّ يَّ
اتِ  العَوَامِلِ الذَّ

ِ
إقِْصَاء

دٍ وَأمََانَةٍ  رُّ  وَتََ
ةِ، وَبكُِلِّ حِيَادٍ الِإيدْيُولُوجِيَّةِ وَالنَّظْرَةِ الأحَُادِيَّ

يُّزٍ، وَمِنْ غَ  بٍ مَقِيتٍ أَعْمَى ونَزَاهَةٍ وَعَدَمِ تَََ يِْْ تَشَنُّجٍ وَلََ تَعَصُّ

، فَيَلْحَقُ  ََ نَفْسِهِ، وَتَتَنَامَى بسَِبَبهِِ أَحْقَاد  نىِ صَاحِبُهُ وَبَالَهُ عَ يَْ

رُهُ بهِِ قَبْلَ أَنْ يَنَالَ مِنَ الْخَرِينَ   .شََْ

احَِّوَرَحِمَ الُله الِإمَامَ  ر  َّالج  َّب ن  كيِع  : لُ الحقَِّ أَهْ ": -القَائِلَ - و 

ذِي لَ    هُمْ، وَالَّذِيـيَقُولُونَ الَّ
ِ
يَقُولُونَ : عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الأهَْوَاء

ذِي لَ  ذِي عَلَيْهِمْ ـالَّ  ".هُمْ، وَيَكْتُمُونَ الَّ

 

 ٍ َذْهَبٍ مُعَيَّْ
مَعَ بيْ التزامِهِ لمِ نُ أَنْ يَْ

فَالبَاحِثُ عَنِ الحقَِّ يُمْكِ

 لْ الَِ  عَ مَ  ةٍ يَّ وجِ ولُ يُ يدْ إِ  وْ أَ  أو فكِْرٍ أو رَأْي  
، وعِ ضُ وْ يِّ المَ مِ لْ امِ العِ زَ تِ يِّ

ينيِِّ  انَ ا كَ ذَ ةً إِ اصَّ خَ وَ  ََ الِإلْزَامِ وَالَلْتزَِامِ الدِّ مَذْهَبُهُ يقومُ عَ

ةً  وَالُلُقيِّ الَّذِي يَأمُرُهُ باِلعَدْلِ وَالِإنْصَافِ في كُلِّ حَيَاتهِِ، وَخَاصَّ

 .وَالمعرفةِ والبحثِ والنظرفي العِلْمِ 
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رَ عُلَمََؤُنَا الأقَْدَمُونَ مُنذُْ أَكْثَرَ مِن أَلْفِ عَامٍ، مِن عَدَمِ  وَقَدْ حَذَّ

دَ في كُتُبهِِمْ  دَّ بِ المقَِيتِ؛ فَتَََ العَدْلِ وَالِإنْصَافِ بسَِبَبِ التَّعَصُّ

فَاتُِِم، وَخَصُّ  وا مِنَ القَوَاعِدِ بكُِتُبٍ ونَبَّهُوا عَلَيْهِ في كَثيٍِْ مِنْ مُؤَلَّ

ة؛ مِن ذَلكَِ مَا قَالَهُ  ي ث مَِّوَرَسَائلَِ خَاصَّ َّالَ  َّب نأ نأ س  فيِمََ وَضَعَهُ مِن  الح 

 (:المناظر)قَوَاعِدِ المَنهَْجِ في كِتَابهِِ 

حُهُ اسْتعِْمََلَ ... " وَنَجْعَلُ غَرَضَنَا في جَْيِعِ مَا نَسْتَقْرِئُهُ وَنَتَصَفَّ

رِ مَا نُمَيِّزُهُ وَنَنْتَقِدُهُ، طَلَبَ العَدْلِ 
ى في سَائِ بَاعَ الوََى، وَنَتَحَرَّ ، لََ اتِّ

ذِي  رِيقِ إلَِ الحقَِّ الَّ نَا نَنْتَهِي بِهَذَا الطَّ ، فَلَعَلَّ
ِ
، لََ المَيْلَ مع الْرَاء الحقَِّ

دْر، ونَصِلُ باِلتَّدْرِيجِ وَالتَّلَطُّفِ إلَِ الغَ  تيِ عِنْدَهَا بهِِ يُثْلجُِ الصَّ ايَةِ الَّ

تيِ يَزُولُ مَعَهَا  ظِ باِلحقَِيقَةِ، الَّ يَقَعُ اليَقِيُْ، ونَظْفَرُ مَع النَّقْدِ وَالتَّحَفُّ

بُهَاتِ   ".الِلَافُ، وَيَنحَْسِمُ بِهَا مَوَادُ الشُّ

، وَعَدَمُ  فَاسْتعِْمََلُ العَدْلِ، وَالبُعْدُ عَنِ الوََى، وَطَلَبُ الحقَِّ

ط  للِْوُصُولِ إلَِ اليَقِيِْ وَالحقَِيقَةِ المَيْ   شَْْ
ِ
 !!لِ مَعَ الْرَاء

 
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َّالب ن اءأَّ"وَ  دأ ، الن ق  حُ الَجْتهَِادَ الَاطيِءَ وَبَيَان  للِْحَقِّ ، نَقْد  يُصَحِّ

باِلمعَْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الُمنْكَرِ وَبَيَانِ الَطَأِ  وَهُوَ مِنْ بَابِ الأمَْرِ 

 ." يَقَعَ فيِهِ مَنْ يُْسِنُ الظَّنَّ بِهَذَا المخُْطِئِ حَتَّى لََ 

 

عْبِ أنْ يَكُونَ البَاحِثُ مَوْضُوعِيًّا وَمُُاَيدًِا تََاَمًا ! نَعَم مِن الصَّ

بأَِنْ يَتَبَنَّى مَوْقِفًا وَسَطًا بَيَْْ طَرَفَيِْْ مُتَنَافرَِيْنِ، فَهَذَا مَوْقِف  حَافلِ  

ي   (4)مََ يَقُولُ فرِِد هَاليِدَايباِلمخََاطِرِ، كَ 
مُسْتَندًِا إلَِ مَثَلٍ أَمْرِيكِ

ض   رِيقِ فَأَنْتَ مُعرَّ تَ في مُنْتَصَفِ الطَّ طَرِيفٍ؛ مَبْنَاهُ أَنَّكَ إذَِا سِْ

 ،
ِ
وَاء ََ السَّ ََ يَسَارِكَ عَ ََ يَمِينكَِ ومَن عَ لأنَْ يَكتسِحَكَ مَن عَ

ُ مَدَى دِقَّ  ذِي يَسْعَى إلَِ تَنَاوُلِ أَيْ مَوْضُوعٍ وَهَذَا يُبَيِّْ ةِ البَاحِثِ الَّ

هُ تَنَاوُلًَ مَوْضُوعِيًّا  ( ).يَمسُّ

                                                

ل َّ(3َّ) ادَِّال ير  تصِ  لاق 
نَّلِ ةَِّل ن د  س  ر  د  لِي ةَِّفيَّم  و  اتَِّالدُّ لا ق  َّالع  ت اذأ أأس  َّو  لأ َّال ص  َّ.ن دِيُّ

(3َّ َّان ظأر َّ( الِِيَّّ": َّالع  لا م الس  َّو  بِْ َّسِب ت م  ة اصِف  َّع  َّـ َّالث الثِ ة نيِ ة و  َّالك  ب ر  َّ"الح 

تأورَِّ ك  لدُّ
اسِيَّ/َّلِ يِّدَّي  ة.َّط(354َّص)الس  سْ  

ت بةَِّالأ ك   .م 
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رُ عَلَيْهِ  إنَِّ هَوَى البَاحِثِ وَنَزَعَاتهِِ وَأَيدِْيُولُوجِيَّتَهُ غَالبًِا مَا تُؤَثِّ

ائِكَةِ  اسَةِ وَالشَّ  .خُصُوصًا في بَحْثِ الموَْضُوعَاتِ الحسََّ

  (4)!لَيْسَ مِن السّهَوْلَةِ أَنْ يَنسَْلخَِ الِإنْسَانُ مِن ذَاتهِِ فَ 

 

الوَإذَِا كَانَ  د  ارَّمِيْ  ون  وعِي ة"قَدْ قَالَ في تَعْرِيفِ  ( )جأ ضأ  :"ال و 

تَكَ منذ البداية" نَ ذَاتَيَّ
 ".هِيَ أَنْ تُعْلِ

ََ البَاحِثِ أَنْ يُعْلِنَ مُنْذُ بدَِايَةِ  تَهُ ومنظورَهُ  أَيْ أَنَّ عَ بَحْثهِِ هُوِيَّ

ََ بَصِيَْةٍ مُنْذُ البدَِايَةِ   ( ).حَتَّى يَكُونَ القَارِيءُ عَ

بِ صَاحِبِ النَّظْرَةِ   المدُرَّ
ِ
ََ القَارِيء وَمِن السّهولَةِ عَ

ةَ لصَِاحِبِ البَحْثِ مِنْ  الفَاحِصَةِ أَنْ يَكْتَشِفَ المَرْجَعِيَّاتِ الفِكْرِيَّ

 :خِلَالِ 

                                                

ابقَِّ:َّان ظأر َّ(3َّ) رَّالس  د  َّ(311ص)ال ص 

(3َّ َّفيَّ( عِ تمَِ  َّالَج  ءِ مَ  ل  َّعأ رِ ه  َّأش  َّمِن دُّ ع  يأ َّو  ويدِيّ، َّسأ ادِيي تصِ  َّاق  احِثٌ َّب  و  هأ و 

َِّ الَ  َّ.الع 

ابقَِّ:َّان ظأر َّ(1َّ) رَّالس  د   (313ص)ال ص 
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تىِ يَسْتَخْدِمُهَا في بَحْثهِِ  .4  (4).مَفَاهِيمِهِ وَمُصْطَلَحَاتهِِ الَّ

هَاتهِِ .   ةِ وَتَوَجُّ انْتقَِائهِِ للِْوَقَائِعِ وَانْحِيَازَاتهِِ الفِكْرِيَّ

  ( ).الِإيدْيُولُوجِيَّة

 

يْخُ  ب دَِّاللهَِّب نَِّحِْيِد/ يَقُولُ الشَّ َّع  َّب نأ الحِأ   (1):ص 

َّالخ َّ" لأ َّال ص  ، وَالبُعْدُ عَنِ : امِسأ دُ، وَقَصْدُ الحقَِّ التَّجَرُّ

بِ، وَالَلْتزَِامُ بآِدَابِ الِحوَارِ   : التَّعَصُّ

 ََ عْيَ للِْوُصُولِ إلَِيْهِ، وَالِحرْصَ عَ ، وَالسَّ بَاعَ الحقَِّ إنَِّ اتِّ

عِوَجَ فيِهِ  الَلْتزَِامِ؛ وَهُوَ الَّذِي يَقُودُ الِحوَارَ إلَِ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لََ 

فَضْلًا عَنِ -وَالعَاقِلُ .. وَلََ الْتوَِاءَ، أَوْ هَوَى الُِمْهُورِ، أَوِ الأتَْبَاعِ 

ادِق مِ الصَّ
وَابَ  -الُمسْلِ طَالبِ  حَقّ، بَاحِث  عَنِ الحقَِيقَةِ، يَنشُْدُ الصَّ

 .وَيَتَجَنَّبُ الَطَأَ 

                                                

ابقَِّ:َّان ظأر َّ(3َّ) رَّالس  د  َّ(313ص)ال ص 

ابقَِّ:َّان ظأر َّ(3َّ) رَّالس  د  َّ(344ص)ال ص 

لا م":َّفيَّكتِ ابهََِِّّ(1) َّفيَّالِإس  هأ ابأ آد  ارَِّو  َّالِحو  ولأ َّ."أأصأ

o b e i k a n d l . c o m 



 

91 

 الْعَصْرسُورَةِ 

ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

امِد َّيَقُولُ  َّأ بأوَّح  الُِّ ز  ينِ، التَّعَاوُ ": الغ  ََ طَلَبِ الحقَِّ مِنَ الدِّ نُ عَ

وط  وَعَلَامَات؛ مِنهَْا أَنْ يَكُونَ في طَلَبِ الحقَِّ كَنَاشِدٍ  وَلَكِنْ لَهُ شُُْ

ََ يَدِ مُعَاوِنهِِ  ةُ عَلَ يَ يَدِهِ أَوْ عَ الَّ قُ بَيَْْ أَنْ تَظْهَرَ الضَّ ةٍ، لََ يُفَرِّ . ضَالَّ

فَهُ الَطَأَ وَأَظْهَرَهُ لَهُ . صْمًَ وَيَرَى رَفيِقَهُ مُعِينًا لََ خَ   "وَيَشْكُرُهُ إذَِا عَرَّ

 (.4ج) "الِإحْيَاء".. 

افعِِيَِّّوَمِنْ مَقُولَتَِ الِإمَامِ  مْتُ أَحَدًا ": المحَْفُوظَةِ  الش  مَا كَلَّ

دَ وَيُعَانَ، وَتَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةُ  الِله  قَطُّ إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّقَ وَيُسَدَّ

ََ لسَِانهِِ أَوْ ! وَمَا نَاظَرَنِ فَبَالَيْتُ . وَحِفْظُه ةُ عَ أَظَهَرَتِ الُحجَّ

 ."لسَِانِ 

، يَقُولُ  بِ وَلَوْ كَانَ للِْحَقِّ الَُِّّوَفي ذَمِّ التَّعَصُّ ز  إنَِّ ": الغ 

وءَِّ َّالسُّ ءِ ل مَ  َّعأ اتِ َّآف  َّمِن  ب  مُْ يُبَالغُِونَ في التَّ الت ع صُّ بِ ، فَإنَِّ عَصُّ

 وَالَسْتحِْقَارِ، 
ِ
، وَيَنْظُرُونَ إلَِ المخَُالفِِيَْ بعَِيِْْ الَزْدِرَاء للِْحَقِّ

رُ  عْوَى باِلُمكَافَأَةِ وَالمقَُابَلَةِ وَالمعَُامَلَةِ، وَتَتَوَفَّ فَتَنْبَعِثُ مِنهُْمُ الدَّ

ةِ البَاطِلِ، وَيَقْوَى غَرَضُهُمْ  ََ طَلَبِ نُصَْْ كِ  بَوَاعِثُهُمْ عَ في التَّمَسُّ
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حَْةِ وَالنُّصْحِ في . بمََِ نُسِبُوا إلَِيْهِ  وَلَوْ جَاؤُوا مِنْ جَانبِِ اللُّطْفِ وَالرَّ

بِ وَالتَّحْقِيِْ لأنَْجَحُوا فيِهِ، وَلَكِنْ لمََّا  الُلْوُةِ، لََ في مَعْرِضِ التَّعَصُّ

يَسْتَمِيلُ الأتَْبَاعَ مِثْلُ  كَانَ الَِاهُ لََ يَقُومُ إلََِّ باِلَسْتتِْبَاعِ، وَلََ 

مُ  بَ عَادَتَُُ َذُوا التَّعَصُّ عْنِ وَالتُّهَمِ للِْخُصُومِ، اتَّّ بِ وَاللَّ التَّعَصُّ

 (4ج ) "الِإحْيَاء" ".وَللَتَهُمْ 

بِ  وَالمقَْصُودُ مِنْ كُلِّ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ الِحوَارُ بَرِيئًا مِنَ التَّعَصُّ

، خَاليِاً مِنَ العُنفِْ وَالَنْفِعَالِ، بَعِيدًا عَنِ خَالصًِا لطَِلَبِ الحقَِّ 

الُمشَاحَنَاتِ الأنََانيَِّةِ وَالمغَُالَطَاتِ البَيَانيَِّةِ، مَِّا يُفْسِدُ القُلُوبَ، وَيَُِيِّجُ 

دُورَ، وَيَنْتَهِي إلَِ القَطِيعَةِ   .النُّفُوسَ، وَيُولدُِ النَّفْرَةَ، وَيُوغِرُ الصُّ

قِيل َّيَقُولُ ": يْضًاوَقَالَ أَ  َّع  وَلْيَقْبَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمََ مِنْ " :اب نأ

ََ إدِْرَاكِ الحقَِّ وَسُلُوكِ  هُ أَنْبَلُ لقَِدْرِهِ، وَأَعْوَنُ عَ ةَ؛ فَإنَِّ صَاحِبهِِ الحجَُّ

دْقِ   ."سَبيِلِ الصِّ

افعِِيَُّّقَالَ  ةَ إِلََّ مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا فَقَبلَِ مِنِّي الحُ " : الش  جَّ

هَا إلََِّ سَقَطَ في عَيْنيِ  .هـ.أ(4)"عَظُمَ في عَيْنيِ، وَلََ رَدَّ

                                                

ل"(3َّ) د  َّ(33صَّ)َّ"عِل مَّالج 
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مِي ةَِّ بُدَّ مِن فَلَا  َّالعِل 
ةِ عَِّال اد  اَ مِنْ المَصَادِرِ  جَ   للِْبَحْثِ مِنْ مَظَانِّ

ََ وَجْهِ الَسْتيِعَ  لًَ عَ ا في هَذَا العِلْمِ أَوَّ ابِ بقَِدْرِ العِلْمِيَّةِ الموَْثُوقِ بِهَ

االَسْتطَِاعَةِ، ثُمَّ  نيِفِه  ا، ثُمَّ ت ص  تََحِْيصًا دَقِيقًا مُفْرَدَةً  ت  حِيصِه 

ةٍ مُتَنَاهِيَةٍ وَبمَِهَارَةٍ وَحِذْقٍ وَحَذَرٍ،  مُفْرَدَة؛ بتَِحْلِيلِ أَجْزَائِهَا بدِِقَّ

ت بيَِِّ َّالأس  حِيحِ ارَّالص  ه  إظِ  يْفِ وَا و  اهِرِ مِن الزَّ لبَهْرَجِ والمَنقُْود؛ الظَّ

ع  .بلَِا غفلةٍ وبلَِا هَوَى وبلَِا تَسَُّ

يِّدَِّثُمَّ  َّالج  حِيحِ َّالص  تيِب ر  بَعْدَ نَفْيِ زَيْفِهِ وَوَضْعِهِ حَقَّ  ت 

ي  بْطِ الُمتَحَرِّ عٍ؛ فَلَا بُدَّ مِن حُسْنِ الضَّ مَوْضِعِهِ دُونَ إخِْلَالٍ أَوْ تَسَُّ

تهِِ، وَالحذََر  (4).أَيْ دِقَّ

يَاغَةُ بأُِسْلُوبٍ عِلْمِي  بَعِيدٍ عَنِ  ََ أَنْ تَكُونَ الصِّ مَعَ الِحرْصِ عَ

 .  الحشَْوِ وَالغُمُوضِ 

 

 :بأَِنْ  ؛سْتَطَعْنَا إلَِ ذَلكَِ سَبيِلًا مَا ا (مَوْضُوعِيَّةِ )ـبِ  دُّ رَّ ال لَيَكُنِ وَ 

                                                

(3َّ َّان ظأر َّ( تنِ ا": اف  ق  َّث  َّإلِ َّفيَّالط رِيقِ ال ة ت اذَّ"رِس  لْأس 
َّلِ اكرِ،َّ/ َّش  د َّمَأ م  ود مَ  مأ

ان جِي.ط ت ب ةَّالخ  ك   .م 
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  َأَوْرَدَهَا مُشِيِْينَ بأمانةٍ ونَزَاهَةٍ كَمََ  المخَُالفِِ  نَعْرِضَ لرَاء

 .إلِ مَوَاضِعِهَا -مَا اسْتَطَعْنَا-

  
ِ
َ مَوَاضِعَ الَلَلِ والَنْتقَِاء  .تُبَيِّْ

  َِذَلك ََ ةَ عَ  .نُورِدَ الأدَِلَّ

 

هُوَ طَلَبُ الحقَِّ وَإيِضَاحُهُ، والحقَُّ أَحَقُّ أَنْ  دَفُ الَ  لْيَكُنِ وَ 

غَفَرَ الُله -لأحََدٍ أَوْ تَتَبُّعَ زَلََّتهِِ وَعَثَرَاتهِِ  اءَةِ الِإسَ  دِ صْ قَ  عَدَمُ يُتَّبَعَ، و

 ذَلكَِ البنَِاءُ وَالتَّسْدِيدُ ال لْيَكُنِ ، وَ -لَنَا وَلَهُ 
ِ
لََ  ؛قَصْدُ مِنْ وَرَاء

 .للِْهَدْمِ وَالتَّشْهِيِْ 

اعِ أَنْ يَنَالَ مِنْ شَخْصِ   حَتَّى لَوْ ؛ المخَُالفِِ وَلََ نَسْمَحُ للِْيََْ

سَمَحَ لنَِفْسِهِ أَنْ يَنَالَ مِنْ شُخُوصِ مُعَارِضِيهِ، وَبَدَأَهُمْ باِلقَوْلِ 

 .القَارِصِ وَالتَّجْرِيحِ 

بُّهُ 
؛ وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْهَمَ أَنَّ الَّذِي يَنْتَقِدُهُ مِنْ إخِْوَانهِِ هُوَ مَنْ يُِ

قَكَ  "نَّ لِأَ   ."صَدِيقَكَ مَنْ صَدَقَكَ لََ مَنْ صَدَّ
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حْنُ إخِْوَانُهُ، وَهُوَ بَعْض  مِنَّا وَيُؤْذِيناَ مَا يُؤْذِيهِ، وَنَقْدُنَا لَهُ فَنَ 

ََ مَضَضٍ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَشْعَلَ النِّيَْانَ   :عَ

َّ َّس  دأ ـرِّ ضَِِّيجأ  َّب ع  ـلِ  ضَِِّع  َّــب ع  ـلأ س  ر  رِيَّيأ د  َّص  و  َّمِنيَِّن ح  مأ ه  الس  ََََّّّّو  هأ َّي ف 

َّفيَّخَِّ ـدأ َّتأوق  الن ــارأ ـاَّال ـــذِيَّي َّو  ن  أ  تََََِِّّّّو  شِيْ   َّـي ـامَِّع  ــعِلأ َّالأش  ت ـاهأ ل  ي  َّاَّو 

 

هَات  وَلََ  اهَادِفً  انَقْدً  لََبُدَّ أَنْ يَكُونَ  قْدُ نَّ الفَ  لَيْسَ وَرَاءَهُ تَوَجُّ

ةُ  لََّتِ، وَالعِبَْ  وَالزَّ
ِ
هِ تَتَبُّعُ الأخَْطَاء

ِ
، وَلََ يُقْصَدُ مِنْ وَرَاء ن 

 ضَغِائِ

اهِيِْ لََ بتَِسْوِيدِ الأوَْرَاقِ  لَئَلِِ وَالبََ  .باِلنَّقْدِ باِلدَّ

عِياءأَّ د 
اَّأ  ابِأ  ح  ؛َّأ ص 

يِّن ـات  اَََََََََََّّّّّّّّّّّب  ي ه  ل  واَّع  قِيمأ اَّلَ  َّيأ ىَّإذِ  او  ع  الد  َّو 

 :وَيَقُولُ لخَر

اَََّّّ ليِلهِ  َّبدِ  م  قأ ىَّلَ  َّت  او  ع  اَّالد  إذِ  َََََّّّّّو  لَ  هِيَّّع  ؛َّف  َّباِلن صِّ ليِلأ اهَِّد  ف  َّالس 

 

ةَ  هِ في بَحْثِ  قَارِئِ لْ لِ  ظْهِرَ أَنْ يُ عَلََ البَاحِثِ وَ  نَزَاهَةَ القَصْدِ وَعِفَّ

 .القَلَمِ وَأَمَانَةَ الَسْتدِْلَلَِ 

انَُِّّوَنَقُولُ لَهُ مَا قَالَهُ  ذ  م  انَِّالَ  م  َّالز  دِيعأ  :ب 
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َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّجَ  َّ اصِح  َّن  ة  َّن صِيح  ع  م  َّـاس  القِ َّع  َّو  ة   (4)ة َّــالن صِيح 

اعِرأَّكَمََ قَالَ  لْيَكُنِ البَاحِثُ؛وَ  َّ": الش  َّل ك  ي بأهأ َّج  رًا د  َّص  ن  أ ص  ح  و 

اصِحأَّ  ( )"ن 

 

قَدْرَ الِإمْكَانِ - هْدَ الَِ لْ ذُ بْ يَ وَ  دَ تَهِ يَْ  أَنْ  البَاحِثِ  وَحَسْبُ 

افِ  -وَالَسْتطَِاعَةِ  هُ لَبنِةَ  في تَشْيِيدِ  هُ بُ وَحَسْ . هِ بقُِصُورِ  هِ مَعَ اعْتََِ أَنَّ

حٍ  هُ افيِمََ رَجَ  كُونَ قَدْ وُفِّقَ يَ اللهَ أَنْ يَنفَْعَ بهِِ، وَأَ نَْ  سْأَلَ وَأَنْ يَ  ،صَْ

ََ حُصُولهِِ، وَ  وَحَرِصَ  اللهَ بأَِسْمََئهِِ الُحسْنَى وَصِفَاتهِِ  سْأَلَ يَ  نْ أَ عَ

دَادَ التَّ  هُ يُلْهِمَ هُ وَ العُلَا أَنْ يَِْدِيَ  بيِلِ وَ وْفيِقَ وَالسَّ أَنْ وَ ، سَوَاءَ السَّ

قًا لمَِا  هُ يَْدُوَ  رْجُوهُ، وَأَنْ يَكُونَ يَ الأمََلُ أَنْ يَكُونَ وَافيًِا باِلغَرَضِ مُُقَِّ

تُ وَأَنْ تَكُونَ . إضَِافَةً في هَذَا المجََالِ  بِيلِ  هُ هَُِّ تَتَمَثَّلُ في تََهِْيدِ السَّ

دِيدِ مَعَالِِ  حِيحِ بَعْدَ وَتََْ رِيقِ الصَّ ََ الطَّ رِيقِ وَوَضْعِ القَارِئِ عَ  الطَّ

                                                

ب ة:َّأ ي َّ(3َّ) َّ.ال ح 

ادأَّ(3َّ) ر  َّيأ ي بأ َّأ مِيٌََّّالج  اصِحأ َّن  َّل ك  ن ىَّأ نِّ ال ع  ،َّو  رأ د  الص  َّو  ل بأ َّ.بهَِِّالق 
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ورِيِّ  ُ ادِ العِلْمِيِّ الضَّ وَمِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ العَوْنَ . تَزْوِيدِهِ باِلزَّ

بِيلِ   السَّ
ِ
 !وَالتَّوْفيِقَ وَالدَُى إلَِ سَوَاء

 

نَا بَدَلًَ مِنْ   إخِْوَاننَِا وَالبَعْضُ مِنَّا قَدْ يَرَى أَنَّ
ِ
دِّ عَلََ أَخْطَاء  الرَّ

 اللهِ وَرَدِّ شُبُهَاتُِِمْ وضَلَالَتَُِِم، وَهَذَا في 
ِ
غَ لأَعْدَاء يَْبُ أَنْ نَتَفَرَّ

ينِ  ََ حِسَابِ الدِّ جِ عَ ذَّ نِ لكَِثيٍِْ مِن السُّ ظَنِّنَا مِنَ الوَرَعِ البَارِدِ الُمزَيَّ

لَالَتَِ مَعَ إيِمََننَِا بِ . وَالعَقِيدَةِ  بُهَاتِ وَالضَّ دِّ عَلََ الشُّ ورَةِ الرَّ  .ضَُ

 

قَدْ  مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَتْ هَذِهِ النَّصِيحَة؛ لأنََّ النَّبيَِّ 

ينِ  تيِ هِيَ أُسُّ الدِّ ََ النَّصِيحَةِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ؛ الَّ أَوْصَانَا بالِحرْصِ عَ

ة  للِْحَقِّ الُمبيِِْ  چ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ)وَنُصَْْ

 (ڇ ڍ ڍ
(0٠/الَحجّ)

حِيحَيِْْ  عَنْ جَرِيرِ بْنِ  ؛ كَمََ في الصَّ

ََ إقَِامِ   ولَ اللهِبَايَعْتُ رَسُ ": قَالَ   عَبْدِ اللهِ عَ

كَاةِ،   الزَّ
ِ
لَاةِ، وَإيِتَاء لمِ َّالصَّ س  َّمأ لِّ حَِّلكِأ النُّص   ."و 
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

ارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ  م  عَنْ تََيِمٍ الدَّ
: قَالَ   وَرَوَى مُسْلِ

ةأَّ" َّالن صِيح  ينأ ولهِِ،َّللهِِ": لمَِنْ؟ قَالَ : قُلْنَا. "الدِّ سأ لرِ  َّو  لكِتِ ابهِِ، َّو  ،

ل َّ ةَِّالأَّو  تهِِم َّئمِ  ام  ع  ،َّو  لمِِي    ".س 

ينأَّ: )وَقَوْلُهُ  َّالدِّ ةأَّ: ََ أَنَّ النَّصِيحَةَ مُرْتَكَزُ "( الن صِيح  دلَلََة  عَ

ينِ الأصَِيلُ، وَأَسَاسُ  ، الدِّ
ِ
اسِخُ، إذِْ بدُِونِاَ لََ يَصِحُّ إيِمََنُ الَمرْء هُ الرَّ

سُولِ الكَرِيمِ  وَلََ يَْسُنُ إسِْلَامُهُ، وَهَذَا مِصْدَاقُ قَوْلِ الرَّ

 :"َّ سِهََِّّلَ  َّلنِ ف  بُِّ اَّيَأ َّل خِيهَِّم  بِ  ت ىَّيَأ َّح  م  كأ دأ َّأ ح  مِنأ ؤ   ".يأ

(مُتَّفِقُ عَلَيْهِ)
بًّا ، وَلََ يُمْكِنُ أَنْ 

يُبَِّ لَهُ مَا يُبُِّ لنِفَْسِهِ إلََِّ إذَِا كَانَ لَهُ مُُِ

 .هـ.أ"نَصُوحًا

وَّ" (4):صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  َّأ خأ مِنأ الأؤ  َّو  َّأ خِيهِ، آةأ َّمِر  مِنأ الأؤ 

ائهَِِّ ر  َّو  َّمِن  هأ أوطأ يَ  ،َّو  ت هأ ي ع  ي هَِّض  ل  َّع  فُّ مِنِ؛َّي كأ   ".الأؤ 

                                                

(3َّ )َّ َّفي ارِيُّ َّالبأخ  هأ ج  ر  دَِّ"أ خ  ر  َّالأف  بِ 312َّحَّ"ال د  مِذِيُّ التِِّّ  َّو  ،(3232َّ)

َّ د  اوأ َّد  بأو أ  َّ(3663)و  َّفي َّال ل ب انُِّ ن هأ س  ح  َّو  ة"، حِيح  َّالص  ة ل سِل  ،234َّحَّ"السِّ

َّاب نأَّ افظِأ الح  َّفيََّّو  ر  ج  ام"ح   ."بألأوغَّال ر 
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

هَذَا الْدَْيَ مِنْ رَسُولِ الِله ةَ وَيَقْتَبسُِ أَبُو هُرَيْرَ 

اَّ" (4):، فَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  َّإذِ  َّأ خِيهِ آةأ َّمِر  مِنأ الأؤ 

هأَّ ل ح  ي بًاَّأ ص  اَّع  أ ىَّفيِه   ."ر 

 

ذَا،  هْرَ لََ يَنفَْحُ إلََِّ الشَّ  بمََِ فيِهِ يَنْضَحُ، وَالزَّ
ٍ
إنَِّ كُلَّ إنَِاء

يِّبَةَ  اعِرِ  وَالأرَْضَ الطَّ يِّبَ، وَللهِ دَرُّ الشَّ رِجُ إلََِّ النَّبَاتَ الطَّ هُوَ )لََ تُّْ

ى ل م  َّأ بَِِّسأ َّب نأ أ يْ  ه   :إذِْ يَقُولُ ( زأ

َّ لأ اَّالن خ  ن ابتِهِ  َّإِلَ َّفيَّم  سأ ر  تأغ  َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّو  هأ شِيجأ َّإلَِ َّو  طِّي  َّالخ  ن بِ أ َّيأ ل  ه  و 
( ) 

ََ كُ  لِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْصَُْ أَخَاهُ في جَْيِعِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ عَ

؛ فَيَقِفُ بجَِانبِهِِ، يُؤَازِرُهُ وَيَزُودُ  ََ الحقَِّ هُ إنِْ كَانَ عَ الأحَْوَالِ؛ يَنْصُُْ

؛ فَيَنهَْاهُ، وَيَنْصَحُهُ، وَيَزْجُرُهُ  ََ غَيِْْ الحقَِّ هُ، وَإنِْ كَانَ عَ عَنهُْ وَيَنْصُُْ

ََ الَرْتكَِاسِ في لْمِ عَ دِّي في مُسْتَنقَْعَاتِ الظُّ َ أَةِ البَاطِلِ، وَالتََّ  . حَْ

                                                

َّفيَّ(3َّ) ارِيُّ َّالبأخ  هأ ج  ر  دَِّ"أ خ  ر  بَِّالأف   ."ال د 

َّان ظأر َّ(3َّ) ن ةَِّ": السُّ َّفيَّالكتِ ابَِّو  لا مأ َّالِإس  ا ه  وغأ َّي صأ مَ  َّك  لمِِ صِي ةَّالأس  خ  .َّدَّ"ش 

َّ اشِمِيّ َّالَ  لِِّ َّع  د 334،337َّص)مَأ م  ب عِة( َّط  الب َّ: َّو  اتِ َّال ط بأوع  ال ة ثَِّوِك  ح 

َّ.هـ3335.َّالسعودية-العِل مِيَّّ
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سُولُ الكَرِيمُ في   الَّذِي رَوَاهُ  دِيثِ الحَ وَهَذَا مَا دَعَا إلَِيْهِ الرَّ

 (4):قَالَ   بْنُ عَبْدِ اللهِ جَابرُِ 

، اقْتَتَلَ غُلَامَانِ؛ غُلَام  مِنْ المهَُاجِرِينَ وَغُلَام  مِنْ الأنَْصَارِ 

: وَنَادَى الأنَْصَارِيُّ ! يَا لَلْمُهَاجِرِينَ : فَنَادَى المهَُاجِرُ أَوْ المهَُاجِرُونَ 

ا؟َّ": ؛ فَقَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهَِّ  !يَا لَلَأنْصَارِ  ذ  َّه  ا م 

َّالج َّ لِ ىَّأ ه  و  ع  إلََِّ أَنَّ غُلَامَيِْْ ! لََ، يَا رَسُولَ اللهَِّ: قَالُوا "؟اهِليِ ةَِّد 

ا الْخَرَ اقْتَ  َّ": قَالَ  .تَلَا، فَكَسَعَ أَحَدُهَُُ ، أ س  َّب  لا  َّف  لأ جأ َّالر  ل ي ن صْأ  و 

ظ لأومًا َّم  ًاَّأ و 
ِ ال َّظ  اهأ َّ؛َّأ خ  ٌ َّن صْ  َّل هأ هأ إنِ  َّف  هأ ي ن ه  ل  ًاَّف 

ِ ال َّظ  ان  َّك  َّإنِ  ان  َّك  إنِ  ،َّو 

هأَّ ي ن صْأ  ل  ظ لأومًاَّف   "( ).م 

 

                                                

(3َّ ضًا( َّأ ي  َّأ ن س  ن  َّع  ارِيِّ َّالبأخ  عِن د  َّو  ، لمِ  أس 
َّلِ ظأ ف  الل  َّو  ي هِ ل  َّع  قٌ ت ف  َّمأ دِيثٌ .َّح 

ان ظأر َّ ابقِ":َّو  رَّالس  د  َّ(351-332ص)َّ"ال ص 

(3)ََّّ َّالظ الَِِ ِ َّلنِ صْ  هأ سِيْأ ف  ت  ،َّو  ةأ ان  بَِّالِإع  ر  َّال ع  َّعِن د  أ َّالن صْ  َّمِن  مِ َّالظُّل  َّمِن  ن عِهِ بمِ 

ةَِّ َّال ب لا غ  جِيزِ َّو  َّمِن  و  هأ َّو  َّإلِ ي هِ، ئأولأ َّي  َّبمَِ  ءِ َّالش   مِي ةِ َّت س  ان ظأر َّ. ت حَّالب ارِي"َّو  َّ"ف 

افظَِِّل َّلَِّ َّفِيََّّاب نََِّّح  ر  ج  اك َّ"ح  َّأ خ  َّكتِ ابَِّال ظ الَََِِّّ"ب ابَّأ عِن  َّ.مِن 
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ةِ  سى دْرى  (اعْرِفُونِ : )إلَِى طلُاَّبِ مى

نَا وَفَّ  عِي أَنَّ عِي وَنَحْنُ لََ نَدَّ هُ، كَمََ لََ نَدَّ يْنَا الموَْضُوعَ حَقَّ

لَلُ مِن طَبِيعَةِ  الِإصَابَةَ وَالتَّسْدِيدَ في كُلِّ مَا قُلْنَاهُ؛ فَالَطَأُ وَالزَّ

، فَمََ كَانَ فيِهِ مِنْ حَق  وَصَوَابٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ  البَشَِْ

يْطَ  انِ وَاللهُ بَرِيء  مِنهُْ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ مِن كُلِّ فَمِنْ أَنْفُسِنَا وَمِنَ الشَّ

 .خَطَأٍ وَزَلَلٍ وَنَتُوبُ إلَِيْهِ 

 

o b e i k a n d l . c o m 




